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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

لاجئ�ين   عل��ى  يصل��ي  ترك��ي  دي��ن  رج��ل 
مش��يّعين دون  كأرق��ام  دفن��وا  غرق��ى  س��وريين 

طــران المحتــل الروســي يرتكب جرائــم إبادة جماعيــة في الرقة

وزيــر الصحــة في الحكومــة الســورية المؤقتــة:
وفيــات الانتانــات التنفســية تحمــل اشــتباه انفلونــزا الخنازيــر

 

الدكتــور محمــد وجيــه جمعــة وزيــر  أكــد      

ــع  ــة أن جمي ــورية المؤقت ــة الس ــة في الحكوم الصح

حــالات الوفــاة الناجمــة عــن إنتانــات تنفســية عليــا، 

ووقعــت في المناطــق المحــررة تحمــل اشــتباه الإصابة 

ــح  ــك في التصري ــاء ذل ــر. ج ــزا الخنازي ــرض انفلون بم

ــه لصحيفــة الحرمــل، مشــراً  ــذي أدلى ب الخــاص ال

إلى أنــه لم يتــم تأكيــد التشــخيص مخبريــاً، 

ــل المخــري. ــج التحلي ــوزارة بانتظــار نتائ وال

وأوضــح جمعــة أنــه مــن المعتــاد في موســم 

التنفســية  الإنتانــات  كــرة  الشــتاء 

العليــا، وهــي غالبــاً فيروســية الســبب، 

ــراض  ــر بأع ــالات تتظاه ــاك ح وأن هن

ــاج  ــا يحت حــادة وشــديدة، البعــض منه

ــة مشــددة، فيــا البعــض منهــا  إلى عناي

ــه. ــة الل ــح في ذم أصب

وقــال وزيــر الصحــة: اســتطعنا توثيــق 24 حالــة 

ــب  ــا في حل ــزا، 14 منه ــن الإنفلون ــة ع ــاة ناجم وف

وإدلــب، و10 وفيــات في الرقــة وتــل أبيــض، وجميــع 

هــذه الحــالات يشــتبه أنهــا انفلونــزا الخنازيــر، 

ــات  ــن إنتان ــكو م ــي تش ــالات الت ــدد الح ــل ع ويص

تنفســية عليــا في المناطــق المحــررة التــي تراجــع 

ــداً  ــة أســبوعياً، مؤك ــن 750 حال ــر م المشــافي إلى أك

أن تدبــر الحــالات الشــديدة الخطــورة في هــذه 

المناطــق متواضــع جــداً، حيــث يحتــاج أكثرهــا 

إلى مراكــز عنايــة مشــددة، وقــد تكفــل بقصفهــا 

الطــران الــروسي، وقبلــه طــران النظــام، حيــث 

ــة. ــن الخدم ــافي ع ــم المش ــرج معظ أخ

وفي نهايــة تصريحــه أكــد وزيــر الصحــة عــى ضرورة 

الوقايــة التــي تعتــر عامــاً أساســياً في التعامــل مــع 

هــذه الحالــة، ضمــن مقولــة: درهــم وقايــة خــر مــن 

قنطــار عــاج.

ــخصوا  ــن ش ــاء الرقاوي ــن الأطب ــدداً م ــر أن ع يذك

هــذه الحــالات عــى أنهــا إنفلونــزا الخنازيــر 
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مدينــة  مــن  الــواردة  المعلومــات  حســب 

الرقــة، والتــي تبــن أعــراض المــرض 

. ته ومنعكســا

الحرمل - خاص

ميشيل كيلو: مؤسسة الإئتلاف               
ليست مؤسسة عمل وطني..

    مخطــط إطالــة أمــد الأزمــة الســوريةّ لعــدة عقــود، واســتدامة التوتــر 

والفــوضى في المنطقــة العربيــة، اعترضتــه مشــكلة ســيل الهجــرة إلى أوربــا، 

وانتشــار وتمــدد الإرهــاب خــارج حــدوده المفترضــة، وبــوادر الانهيــار 

الاقتصــادي الــروسي جــراّء عمليــة عســكرية طويلــة الأمــد، باهظــة 

التكاليــف، وقلــق دوائــر الأمــن القومــي والاســتخباري الأمريــي مــن 

تداعــي الهيبــة الأمريكيــة أمــام تنامــي الــدور الــروسي المنفلــت مــن 

عقالــه، الــذي يهــدد بعــودة الحــرب البــاردة، وربمــا بحــرب عالميــة ثالثــة.

ــة أخــرى،  ــارات السياســية في دول عربي ــك خطــر الانهي يضــاف إلى كل ذل

قــد تخــرج عــن الســيطرة، وتهــدد الأمــن والســلم الدوليــن، ومــا صاحــب 

ــي  ــانية، الت ــد الإنس ــم ض ــة، والجرائ ــادة الجماعي ــح الإب ــن فضائ ــك م ذل

يرتكبهــا النظــام والطــران الــروسي، والتــي صــار الســكوت عنهــا فضيحــة 

لا يمكــن مداراتهــا، عــرتّ عجــز المؤسســات الدوليــة، ووصمــت الســنوات 

ــن، بســنوات الســقوط الإنســاني. الأولى مــن القــرن الواحــد والعشري

ــية  ــول السياس ــاد الحل ــن إيج ــد م ــار لا ب ــبق ص ــا س ــى م ــاً ع وتأسيس

الســوري  الشــعب  الســورية، دون مراعــاة لحقــوق  العاجلــة للأزمــة 

ــد البعــض_ بمصــر بشــار الأســد  ــا يعتق ــام _ك ــه، ودون الاهت وتضحيات

ومســتقبله، وإنمــا الإبقــاء عليــه كنظــام أمثــل لتحقيــق المصالــح الأمريكيــة، 

إلى حــن إيجــاد البديــل المناســب للمرحلــة القادمــة، وفــق خطــة التســوية 

السياســية المعــدّة مســبقاً، ومــا تســمح بــه مــن حصــص للاعبــن الآخريــن.

لذلــك كان لا بــد لجنيــف3 أن ينعقــد، وهــذا مــا حصــل قبــل أن تعطــي 

ــوط  ــارت الضغ ــث ص ــور، حي ــا للحض ــاوض موافقته ــا للتف ــة العلي الهيئ

ــوف. ــى المكش ــب ع ــن اللع ــاً م ــية، نوع ــات السياس والتصريح

ــن  ــي م ــى الأرض، ه ــكرية ع ــا العس ــأن أعماله ــح ب ــي تتبج ــيا الت فروس

ــروف أن  ــان لاف ــى لس ــددت ع ــد ه ــت ق ــياسي، كان ــل الس ــأت للح هي

المعارضــة التــي ترفــض المشــاركة في الحــل الســياسي، وقبــول انضــام 

أزلامهــا إلى المفاوضــات لا بــد أن تخــر.

وبريطانيــا وأمريــكا قــد هددتــا بســحب دعمهــا للمعارضــة الســورية في 

حــال قــررت عــدم المشــاركة في محادثــات جنيــف.

فيــا وجّهــت الريــاض آخــر الرســائل الصريحــة التــي تتســاوق مــع لنــدن 

ــدة،  ــم المتح ــفيرها في الأم ــي س ــان المعلم ــى لس ــكو، ع ــنطن وموس وواش

ــاً  ــياً، ضارب ــون إلا سياس ــن يك ــورية ل ــة الس ــل الأزم ــأن ح ــذي صّرح ب ال

بعــرض الحائــط تصريحــات الجبــر، حــول الحــل العســكري في حــال فشــل 

ــد  ــاز لوف ــى الإيع ــن أعط ــو م ــه ه ــر نفس ــل أن الجب ــياسي، ب ــل الس الح

ــف. ــاب إلى جني ــاض للذه ــة في الري المعارض

إن التعويــل عــى معارضــة الريــاض، والدعــم العــربي، ولا ســيما الخليجــي، 

ــورة الســورية، إنمــا هــو  ــاء الث ــادف إلى إنه ــة المخطــط الغــربي اله لمواجه

ــع هــول المأســاة  ــاؤم م ــع للت ــكار الواق ــة النفــس، وإن ــوع مــن مخادع ن

وتقبلهــا.

فالمعارضــة الســورية بوضعهــا الراهــن ليســت أكــر مــن بيــادق لا تملــك 

الإرادة، والأنظمــة العربيــة، ولا ســيما الملكيــة، ليســت أكثر من دول هشّــة، 

ــربي، بالاســتخذاء  ــع الع ــن عواصــف الربي ــا تحصــن نفســها م ــد أنه تعتق

ــي تعنــي شراء ولاء الشــعب برشــوته  ــة الت للغــرب، وبالسياســة التعويضي

بالتعويضــات الماديــة، وفــرص الرفاهيــة المتاحــة.

وإذا لم تســتطع هــذه الأنظمــة مــن تحصــن نفســها بإصلاحــات سياســية 

جذريــة، والتضحيــة برفاهيتهــا _إذا اقتــى الأمــر_ لصالــح الانتصــار 

ــا كانــت تحمــل  ــي يفــرض أنه ــورة الســورية الت للكرامــة والســيادة، وللث

ــا ســتواجه مصيرهــا عاجــاً غــر آجــل. ــد، فإنه تباشــر عــر عــربي جدي

سياسة الأقنعة المكشوفة..!
بسام البليبل

الس��وري  والنظ��ام  جني��ف  إلى  تذه��ب  المعارض��ة 
الس��امة والغ��ازات  بالبرامي��ل  الغوط��ة  يُط��ر 
4

8



2w w w . a l h a r m a l . c o m

2016 شــباط   01  /  33 العــدد   / الثانيــة  الســنة  حرمل الصحافة

    في اليــوم الســادس عــر مــن شــهر كانــون 

عــر  نحــو  الــروسي  الطــران  نفــذ  الثــاني 

غــارات اســتهدف وســط مدينــة الرقــة، وأوقــع 

أكــر مــن 20 شــهيداً مــن المدنيــن العــزل، 

واســتهدف مواقــع شــارع المنصــور ومحيــط 

حديقــة الرشــيد، ومجمــع الدرويــش ومشــفى 

دوار  ومحيــط  الوطنــي،  والمشــفى  المواســاة 

ــاء في  ــك ج ــاسي، كل ذل ــة الأم ــاعة، ومنطق الس

الوقــت الــذي دعــا فيــه مجلــس الأمــن للبــدء 

ــا زال  ــن النظــام والمعارضــة، وم بالمفاوضــات ب

الطــران الــروسي المجــرم يتابــع قتــل المدنيــن، 

ــاء  ــن الأبري ــل المدني ــع قت والنظــام المجــرم يتاب

ــوارع. ــن الش ــن م ــال المواطن واعتق

المجــزرة الثانيــة المروعــة حدثــت في اليــوم 

الثــاني والعشريــن مــن الشــهر الجــاري، وارتقــى 

ــرات  ــهيداً، وع ــن 45 ش ــر م ــا أك ــى إثره ع

ــر  ــروسي أك ــران ال ــذ الط ــث نف ــى، حي الجرح

مــن عشريــن غــارة عــى وســط مدينــة الرقــة، 

مســتهدفاً حديقــة الرشــيد، مشــفى الســام، 

حــي الثكنــة، شــارع المنصــور، ومحيــط مشــفى 

الســام، محيــط البانورامــا ـ معســكر الطلائــع، 

شركــة الكهربــاء، واســتهداف منــزل بالقــرب 

مــن المبنــى، مؤسســة الميــاه، شــارع ســيف 

مبنــى  ومحيــط  الأمــاسي،  منطقــة  الدولــة، 

الهجــرة والجــوازات )اســتهداف منــازل المدنيــن 

المحيطــة بمبنــى الجــوازات(، حــي المشــلب 

بالقــرب مــن جامــع الحليســات، وحــارة البــدو.

الــروسي،  الطــران  نفذهــا  التــي  الغــارات 

ــة  ــوت، والمحــات التجاري ــرت عــرات البي دم

والمكاتــب، نتيجــة اســتخدام قــوة تدميريــة 

ــهدها أهــالي الرقــة مــن قبــل،  هائلــة، لم يش

عائلــة  بالكامــل،  عائــات  لاستشــهاد  وأدت 

ــة  ــلب، وعائل ــي المش ــة في ح ــداوي الجمع هن

الدولــة،  ســيف  شــارع  في  الحديــد  عجــان 

وعائلــة الدخيــل بالقــرب مــن الأمــاسي.

غاراتــه  مسلســل  تابــع  الــروسي  الطــران 

المتواصــل عــى مدينــة الرقــة، وكان آخرهــا 

معــدان،  مدينــة  عــى  الجويــة  الغــارات 

وتركــزت عــى محيــط محطــة الــرف الصحــي، 

أربعــة  الحبــوب وأدت لاستشــهاد  وصوامــع 

مدنيــن، إضافــة لاســتهداف قريتــي البورمضــان 

ــن  ــة مدني ــهد خمس ــث استش ــويدة، حي والس

مــن أهــالي قريــة البورمضــان، ووقــوع العديــد 

مــن الإصابــات بــن المدنيــن العــزل.

محافظــة  مــن  الــواردة  الأنبــاء  زالــت  مــا 

ــر،  ــزا الخنازي ــد تفــي مــرض أنفلون ــة تؤك الرق

ــل  ــة ت ــات في مدين ــن الوفي ــدد م ــدوث ع وح

ــة  ــة وقري ــة الرق ــة ومدين ــض والعــي باجلي أبي

الدهمــوش جنــوب الرقــة، وأكــدت مصــادر 

ــات  ــا أن الإصاب ــة شــانلي أورف ــة مــن مدين طبي

ــاء  ــخيص الأطب ــواردة وتش ــراض ال ــب الأع حس

ــات هــي  ــا أن الإصاب ــن هن ــن المتواجدي الرقاوي

ــط  ــر، وس ــزا الخنازي ــون لأنفلون ــا تك ــرب م أق

غيــاب شــبه كامــل للعنايــة الطبيــة، نتيجــة 

ــدرة  ــة، ون ــن الخدم ــافي ع ــب المش ــروج أغل خ

ــة  ــاء الرق ــزوح معظــم أطب ــدواء، وهجــرة ون ال

إلى خارجهــا.

وفي الثلاثــن مــن الشــهر الجــاري ألقــى طــران 

ــة،  ــة الرق ــى مدين ــر ع ــة مناش ــول الهوي مجه

تشــر إلى أن التنظيــم يقطــع الانترنــت عــى 

أن  بعــد  الأكاذيــب،  لهــم  ويبــث  المدنيــن 

قطــع الانترنــت عــى المدينــة، حيــث لا يتوفــر 

المدينــة ســوى بعــض مقاهــي الانترنــت  في 

التــي تخضــع لمراقبــة التنظيــم، وأيضــاً عــر 

ــر  ــة، وع ــة في المدين ــة الموزع ــات المرئي الشاش

ــن  ــث م ــي يب ــة الت ــة في المدين ــه الإعلامي نقاط

خلالهــا إصداراتــه ومعاركــه وبطــولات التنظيــم 

ــن  ــن أجــل كســب المدني ــا م ــز عليه ــي يرك الت

وجعلهــم في موقــف الإســام المحــارب أمــام 

ــاس. الن

ــل  ــا زال أه ــة، ف ــة الاقتصادي ــن الحال ــا ع أم

ــن  ــف م ــار المضاع ــن الحص ــون م ــة يعان الرق

المعيشــة  غــاء  وســط  الجهــات،  جميــع 

ونــدرة ســبل العيــش، وانعــدام فــرص العمــل، 

توقــف  نتيجــة  الزراعــي،  دورهــا  وانحســار 

معظــم المشروعــات الزراعيــة عــن العمــل، 

لــرة   130 إلى  الخبــز  كيلــو  ســعر  ووصــل 

ــم 2500  ــرة، واللح ــروج 1100 ل ــورية، والف س

فيــا  لــرة،   35 الواحــدة  والبيضــة  لــرة، 

تجــاوزت أســعار الخضــار الفاكهــة المعقــول 

ــرة،  ــو البنــدورة 250 ل حيــث وصــل ســعر كيل

لــرة،   150 والســلق  لــرة،   1300 والكوســا 

والتفــاح 300 لــرة، والبرتقــال 150 لــرة، والمــوز 

500 لــرة، بينــا وصــل ســعر كيلــو الشــاي إلى 

2200 لــرة، والســكر 300 لــرة، والــرز 450 

لــرة، فيــا وصــل ســعر ليــر المــازوت إلى 200 

لــرة، والبنزيــن 600 لــرة.

يــوم،  كل  في  المــوت  يعيشــون  الرقــة  أهــل 

وينتظــرون الفــرج القريــب، وهــم بــن مطرقــة 

ــق الخنــاق عليهــم وتمنعهــم  داعــش التــي تضيّ

اليومــي  القصــف  وســندان  الحركــة،  مــن 

المتواصــل، وســط تعتيــم إعلامــي وصمــت دولي 

ــص  ــي تترب ــية الت ــم الوحش ــذه الجرائ ــام ه أم

ــف  ــات جني ــتأتي مفاوض ــل س ــاً، فه ــم يومي به

القادمــة ببصيــص أمــل يعيــد الأمــل للرقاويــن.

الطيران الروســي يرتكب مجازر وحشــية في الرقة

أنبــاء عــن وقــوع إصابــات بأنفلونــزا الخنازيــر

النظــام       كشــفت مصــادر مقربــة مــن 

الســوري، أن 109 عســكريين روس قُتلــوا في 

الاشــتباكات الجاريــة في ســوريا، منــذ مشــاركة 

ــوم 30  ــة في ســوريا ي ــا الجوي روســيا بعملياته

ــد. ــام الأس ــم نظ ــبتمبر 2015 لدع ــول/ س أيل

مراســل  عليهــا  حصــل  لمعلومــات  ووفقــاً 

الأناضــول مــن مصــادر مقربــة مــن النظــام 

الســوري، فــإن مئــات مــن الجنــود الــروس 

العســكرية  العمليــات  إدارة  في  يشــاركون 

ــوات النظــام  ــن ق ــة عــى خــط الجبهــة ب البري

خاصــة  وحــدات  وأن  الســورية،  والمعارضــة 

روســية تشُــارك بالقتــال في بعــض المناطــق.

الــروس  العســاكر  أن  المصــادر  وأضافــت 

ينتــرون في قريــة “جوريــن” – التــي تعــد 

عقــدة مواصــات بــن إدلــب وحــاة واللاذقيــة 

– و”تلــة صلنفــة” وبلــدتي ربيعــة وســلمى 

بريــف اللاذقيــة، إضافــة إلى وجــود فــرق فنيــة 

ــق،  ــة دمش ــخ، في العاصم ــرات والصواري للطائ

ومــدن حــاة، وحمــص، والحســكة.

وأشــارت المصــادر أن روســيا تنــر وحــدات 

دعــم في محافظــة الحســكة بشــال شرقــي 

ــن  ــة، م ــدود التركي ــن الح ــة م ــاد، والقريب الب

أجــل أعــال توســيع مطــار القامشــي الــدولي، 

فيــا كانــت لجــان التنســيق المحليــة أعلنــت في 

ــكو  ــاري، أن موس ــر الج ــاني/ يناي ــون الث 19 كان

نــرت 100 جنــدي روسي في المنطقــة.

ــاكر  ــن العس ــا م ــادر أن قس ــت المص وأوضح

ــة،  ــى ســقطوا في خطــوط المواجه ــروس القت ال

وفي عمليــات شــاركت فيهــا الوحــدات الخاصــة، 

إســقاط  نتيجــة  قتلــوا  الآخــر  القســم  وأن 

مروحيــات كانــت تنقــل جنــوداً مــن الوحــدات 

ــة. الخاص

الغارات الروسية لم تأت بنتائج
تنفذهــا  التــي  الكثيفــة  الغــارات  ورغــم 

المعارضــة  مواقــع  عــى  الروســية  المقاتــات 

تــزال  المعارضــة لا  أن فصائــل  إلا  الســورية، 

تحافــظ عــى الكثــر مــن مواقعهــا في مواجهــة 

قــوات النظــام.

 – ”IHS Jane“ ــاث ــز  أبح ــر مرك ــاً لتقري ووفق

مركــزه العاصمــة البريطانيــة لنــدن – الصــادر في 

ــوات  ــإن ق ــر الجــاري، ف ــاني/ يناي ــون الث 11 كان

مصــادر مقربــة مــن النظــام الســوري: مقتــل 109 جنــود روس منــذ انطــاق 
العمليات العســكرية الروســية في ســوريا

وكالة الأناضول

نظــام الأســد حققــت تقدمــاً بنســبة %1.3 مــن 

الأراضي رغــم الغــارات الروســية المســتمرة منــذ 

ــان  ــل الترك ــة جب ــد منطق ــهر، وتع ــة أش أربع

التــي  المناطــق  أبــرز  اللاذقيــة مــن  بريــف 

ــوات النظــام. ــا ق ــت فيه تقدم

وذكــر المركــز أنــه رغــم الخســائر التــي تكبدتهــا 

المعارضــة في جنــوب حلــب، فأنهــا لا تــزال 

المحافظــة، وأن  أراضي  تسُــيطر عــى نصــف 

ــدم  ــق تق ــن تحقي ــن م ــام لم تتمك ــوات النظ ق

في شــال المدينــة، وأن قــوات المعارضــة لا تــزال 

ــاً،  ــب تقريب ــة إدل ــل محافظ ــى كام ــظ ع تحاف

بعدمــا اســتعادتها مــن قــوات الأســد العــام 

ــاضي. الم

ولفــت المركــز أن قــوات النظــام لم تتمكــن 

مــن تحقيــق تقــدم أيضــاً في محافظتــي حــاة، 

ــزال تســيطر عــى  وحمــص، وأن المعارضــة لا ت

الغــارات  رغــم  الشرقيــة  الغوطــة  منطقــة 

المكثفــة.

المعارضــة تمكنــت منــذ  أن  المركــز  وأضــاف 

ــرض  ــن ف ــية، م ــة الروس ــارات الجوي ــدء الغ ب

ــل  ــة، مث ــاط المهم ــض النق ــى بع ــيطرة ع الس

قريتــي عطشــان، وكفــر نبــودة، وبلــدة مــورك 

الاســراتيجية بريــف حــاة، بعــد دحــر قــوات 

ــام. النظ

جندي روسي في أحد النقاط العسكرية التابعة لميليشيات الاسد

       لم يتوقف الطيران الروسي عن قصف 

مدينة الرقة وريفها على مدار الأسبوعين 

الفائتين، وارتكب مجازر وحشية، أفظعها 

ما حصل في الثاني والعشرين من الشهر 

الجاري، حيث نفذ بقصفه المتوالي بأكثر 

من 20 غارة جوية على أحياء مدينة الرقة 

الآمنة وراح ضحيتها أكثر من 45 شهيداً 

وعشرات الجرحى من المدنيين، بالتزامن 

مع أنباء تؤكد تفشي مرض انفلونزا 

الخنازير في عدد من مناطق المحافظة، 

وسط تضييق أمني من قبل داعش على 

المدنيين العزل، ومنعهم من السفر أو 

النزوح، واستمرارهم باتخاذ أهالي الرقة 

دروعاً بشرية تتلقى الموت يومياً من 

طائرات النظام والطيران الروسي، وطيران 

التحالف الدولي.

الحرمل - خاص
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ــوةٍ  ــوم نســمع عــن تفجــر عب         في كل ي

ناســفة في طريــق مــا أو تفجــر ســيارة تابعــة 

ــجد  ــرٌ في مس ــل أو تفج ــد الفصائ ــادة أح لق

ــة المناطــق  ــن في كاف أو ســوق يغــص بالمدني

وجــه  وعــى  إدلــب،  ريــف  في  المحــررة 

الخصــوص سراقــب وأريحــا ومعــرة النعــان..

ــاً  ــررة حديث ــق المح ــظ في المناط ــن الملاح وم

قــادةً  اســتهدفت  التــي  الاغتيــالات  كــرة 

ــرة،  ــة الن ــادة في جبه ــام، وق ــرار الش في أح

ــة  ــرة في مدين ــة الن ــر جبه كان آخرهــم أم

»أريحــا« أبــو عتيــق والــذي أطُلــق عليــه 

النــار مــن مســافة قريبــة عــى مدخــل منزله.

الإســامية  الشــام  أحــرار  حركــة  عــزت 

لتنظيــم  تابعــن  عنــاصر  الى  التفجــرات 

ــات  ــدة حم ــز ع ــت بتجهي ــش« وقام »داع

لاعتقــال بعــض مــن المتورطــن في تفجــرات 

مدينــة ادلــب ومرديخوسراقــب كانــت آخــر 

الحمــات في الريــف الشرقــي لمعــرة النعــان 

بالقــرب مــن »ســنجار«.

»أبــو بكــر« قائــد لــواء جنــد الســنة في بلــدة 

لاعتقــال  عمليــة  رأس  عــى  كان  جرجنــاز 

عنــاصر يتبعــون في ولائهــم لتنظيــم داعــش، 

وكانــوا مــن بــن المتورطــن في عمليــة اغتيــال 

أحــد قــادة الأحــرار، والــذي يدعــى عبــد 

ــم«. ــو تمي ــان »أب ــادر الضبع الق

ــذة في  ــة المنف ــن العملي ــر ع ــو بك ــا أب أخبرن

حديثــه الخــاص:

أكيــدة  معلومــات  عــى  الحصــول  »بعــد 

عــن وجــود خلايــا تتبــع لتنظيــم داعــش، 

قريتــن في  بإعــداد حملــة شــملت  قمنــا 

ــض  ــا القب ــة اســتطعنا خلاله ــة الشرقي المنطق

عــى ثمانيــة معتديــن، حيــث تــم تســليمهم 

ــي  ــم الشرع ــذ الحك ــل تنفي ــن أج ــاء م للقض

بحقهــم«.

الطريــق الرئيــي والــذي يمــر بمدينــة سراقب 

كان مــن أكــر الطــرق التــي تعرضــت لــزرع 

عبــوات ناســفة عــى طــرفي الطريــق، والتــي 

أودت بحيــاة العديــد مــن المقاتلــن والمدنيين، 

ــن  ــم طفل ــهداء، بينه ــة ش ــم أربع كان آخره

باتجــاه  إســعاف  كانــوا يســتقلون ســيارة 

ــة لتلقــي العــاج. المشــافي الحدودي

»معــد باريــش« ناشــط في الدفــاع المــدني 

مــن مدينــة سراقــب يقــول: »توالــت حــالات 

التفجــر عــى هــذا الطريــق دون معرفــة 

منفــذ عمليــات الــزرع أو المفجــر ولمــن يتبــع 

في عملــه، ومــا هــي الإفــادة التــي يجنيهــا من 

قتــل المدنيــن الــذي يعــرون هــذا الطريــق«.

كــرت  إدلــب  ومدينــة  أريحــا  مدينــة  في 

الاغتيــالات التــي اســتهدفت قــادات وعنــاصر 

الشــام وجبهــة  الفتــح وأحــرار  في جيــش 

الزاويــة  أيضــاً في جبــل  النــرة وغيرهــم 

ــد  ــل يعتق ــغور، في عم ــر الش ــة ج ومنطق

لقيــادة  أوامــره  يتبــع في  أو  منظــم  بأنــه 

ــات  ــة، وخصوصــاً بعــد الاعتراف ــم الدول تنظي

التــي أدلى بهــا أحــد الناجــن مــن عمليــة 

ــت،  ــام الفائ ــارم الع ــة ح ــة في مدين انتحاري

ــرة  ــة الن ــر في جبه ــاة أم ــي أودت بحي والت

ــه. ــراد عائلت ــضٍ مــن أف وبع

في  فقــط  الأول  المتهــم  التنظيــم  يعتــر  لا 

هــذه العمليــات بــل إن النظــام لــه يــدٌ كبــرة 

في أكــر عمليــات التفجــر والاغتيــال عــن 

طريــق وضــع جواســيس في المناطــق المحــررة 

ــوا في المناطــق  أو ضعــاف النفــوس ممــن بق

ــاق  ــى وف ــوا ع ــذي كان ــاً، وال ــررة حديث المح

ــام مــع النظــام خــال تواجــده في ديارهــم  ت

ــر. ــابقة للتحري ــنوات الس في الس

ــرات في  ــدة تفج ــذ ع ــام تنفي ــتطاع النظ اس

محافظــة إدلــب عــن طريــق إرســال ســيارات 

كالأســواق  مناطــق،  في  وركنهــا  مفخخــة، 

ــام  ــي ق ــكرية كالت ــار العس ــعبية أو المق الش

بهــا في ســلقين وحــارم واعــرف بهــا عــى 

صفحاتــه الرســمية عــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي.

»عبــد اللــه« مقاتــل في صفوف جبهــة النصرة 

يقــول: »نحــن في جبهــة النــرة نعمــل عــى 

ملاحقــة الخلايــا النائمــة لتنظيــم داعــش، كــا 

نقــوم بالعمــل عــى تأمــن الطرقــات والقــرى 

ــاء  ــال ورود أنب ــالي في ح ــع الأه ــاون م بالتع

عــن وجــود ســيارات متفجــرة تنــوي دخــول 

أحــد المناطــق«.

ــات  ــت الجه ــالي أعدم ــهر الح ــة الش في بداي

مــن  عــدداً  إدلــب  مدينــة  في  الأمنيــة 

داخــل  حصلــت  تفجــراتٍ  في  المتورطــن 

المدينــة راح عــى إثرهــا مدنيــن بينهــم نســاءٌ 

وأطفــال حيــث اعــرف المتهمــون بأعمالهــم 

وارتباطهــم مــع تنظيــم داعــش.

تســتمر حــالات التفجــر والعبــوات الناســفة 

في كل المناطــق المحــررة مــن محافظــة إدلب، 

والتــي تعتــر بعيــدةً كل البعــد عــن أماكــن 

تواجــد التنظيــم، وأماكــن تواجــد النظــام إلا 

أن الخلايــا النائمــة وضعــاف النفــوس التابعــن 

للطرفــن لم يكفهــم كل القتــل الــذي ينفــذه 

ســاح الجــو الــروسي ليزيــدوا الأعــداد ببرودة 

قاتلــة ونفــسٍ مجرمــةٍ لا تنفــك تعيــد الأمــر 

مــراراً وتكــراراً..

العبــوات الناســفة والاغتيــالات السياســية.. مــن المســتفيد مــن تفجيرهــا؟؟
ابراهيم اسماعيل

       تعيــش منطقــة ســهل الحولــة بريــف 

حمــص الشــالي حصــاراً خانقــاً منــذ أكــر مــن 

الطبيعــة  العــام، حيــث أن  عامــن ونصــف 

خــاصرة  في  جعلتهــا  للمنطقــة  الجغرافيــة 

ــة، وهــي محاطــة بـــ 40 حاجــزاً  ــال اللاذقي جب

وقريــة مواليــة تفصلهــا عــن قــرى ومــدن ريــف 

ــالي. ــص الش حم

يتــم إدخــال المــواد الغذائيــة بأســعار مرتفعــة 

وكميــات خفيفــة تــكاد لا تغطــي متطلبــات 

الأهــالي البالــغ عددهــم نحــو 70 آلــف نســمة، 

المنطقــة عــر  إلى  الغذائيــة  المــواد  وتدخــل 

معابــر تســيطر عليهــا قــوات النظــام بعــد دفــع 

ــغ ضخمــة لحواجــز النظــام التــي تحــاصر  مبال

ــد  ــل، وبع ــكل كام ــالي بش ــص الش ــف حم ري

ــم نقلهــا إلى  ــة يت ــة المطلوب شراء المــواد الغذائي

المنطقــة عــر طريــق تــرابي ضيــق يمــر بمحــاذاة 

ــق  ــد »طري ــا بع ــمي في ــة س ــق الموالي المناط

عــرات  ارتقــاء  بســبب  وذلــك  المــوت«، 

الشــهداء عليــه أثنــاء محاولتهــم إدخــال المــواد 

ــاصرة. ــة المح ــة إلى الحول الغذائي

ومنــذ أســبوعين وقليــل أطلقــت قــوات النظــام 

مدعومــةً بقــوات روســية، حملــة عســكرية 

يهــدف مــن خلالهــا إغــاق منافــذ الريــف 

الشــالي بشــكل كامــل، وفــرض سياســة الحصار 

والجــوع عــى أهــالي الريــف الحمــي عــر 

ســيطرته عــى قــرى في قريــة »جنــان« ومحيطها 

ــل  ــة وت ــطريق تيرمعل ــه لـ ــى إغلاق دون أن نن

ــي دارت منتصــف شــهر  عمــري في المعــارك الت

ــاضي. ــام الم ــن الع ــاني م ــن الث تشري

كبــر  بشــكل  المنطقــة  عــى  الحصــار  ازداد 

كـــحال معظــم مناطــق ريــف حمــص الشــالي، 

وارتفعــت الأســعار بنســبة تجــاوزت الأربعين في 

المئــة، ومنــذ عــدة أيــام أطلــق النظــام معركــة 

ــر الفرديــس وحربنفســه« في  باتجــاه قــرى »دي

ــوبي المتاخــم لريــف حمــص  ريــف حــاه الجن

الشــالي أدت إلى قطــع آخــر شريــان حيــاة 

لمنطقــة الحولــة، حيــث كان يتــم إدخــال بعــض 

ــود. ــة والوق ــواد الغذائي الم

نــزوح أكــر مــن  ثمانيــة آلاف نســمة معظمهــم 

مــن النســاء والأطفــال مــن قريتــي حربنفســه 

وديــر الفرديــس وصلــوا إلى منطقــة الحولــة 

لتــزداد معانــاة المنطقــة المحــاصرة، ويــزداد 

ــوت  ــن الم ــن م ــن الفاري ــاة النازح ــا معان معه

وآلــة القتــل التــي لا تتوقــف، وهنــا بــدأت أزمة 

الخبــز، حيــث يبلــغ ســعر كيلــو الخبــز الواحــد 

ــة لا تكفــي الأهــالي  ــات قليل 350 ل.س، وبكمي

رافــق ذلــك شــح بالوقــود، حيــث تجــاوز ســعر 

ــب  ــاع الحط ــزل »450 ل.س«، وانقط ــر الدي لي

مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  تســتخدمه  الــذي 

الأهــالي للتدفئــة، وإن وجــد فلــن يتــم الحصــول 

ــاً« للطــن  ــه بســعر يصــل إلى »الســتين ألف علي

الواحــد. 

المنظــات والهيئــات الإغاثيــة والإنســانية في 

المنطقــة لم تســتطع تقديــم الإغاثــة الكافيــة 

ــن  ــروا م ــن هج ــمة مم ــة آلاف نس ــو ثماني لنح

لــكل شيء  كبــرة  منازلهــم، وهنــاك حاجــة 

وحليــب  الغذائيــة،  والمــواد  كـ«المحروقــات، 

ــة  ــكل في منطقــة الحول ــز«، وال الأطفــال، والخب

يتملكهــم العجــز بانتظــار أن تحيــا ضمائــر 

ــا  ــدو أنه ــي يب ــة الت ــرب والمنظــات الدولي الع

ــوم. ــد الي ــود بع ــم وج ــد له ــت، ولم يع مات

شــبح الحصــار يلقــي بظلالــه 
علــى منطقــة ســهل الحولــة

مهند البكور

     في جولــة ميدانيــة في مدينتــي تلبيســة 

والرســن، قمنــا بها مؤخــراً، ورصدنــا خلالها 

أوضــاع النــاس، وكيــف يحصلــون عــى 

قوتهــم اليومــي، وكيــف يتجــاوزون محنــة 

الحصــار الــذي يفرضــه النظــام عــى ريــف 

حمــص الشــالي.

أســعار المــواد والســلع تجــاوزت المعقــول، 

وأصبــح قــوت النــاس بمنــأى عنهــم نتيجــة 

ــاب  ــل، وغي ــدرة العم ــة ون ــر والحاج الفق

المنظــات الإغاثيــة، والمســاعدات التــي 

المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  تقدمهــا 

وســجلتّ  المحــررة،  المناطــق  لســكان 

مســبوق،  غــر  ارتفاعــاً  المــواد  أســعار 

ــرة،  ــز إلى  300 ل ــو الخب فوصــل ســعر كيل

والجبنــة البلــدي 900 لــرة، واللــن البقــري 

200 لــرة، ولحــم الغنــم 2500 لــرة، والــرز 

المــري 450 لــرة، والبرغــل 225 لــرة، 

والبرتقــال 175 لــرة، فيــا وصــل ســعر 

والبنزيــن  لــرة،   475 إلى  المــازوت  ليــر 

450 لــرة، كــا وصــل ســعر كيــس الســكر 

14500 وهــو غــر متوفــر في كثــر مــن 

الأحيــان، وعلبــة الســمن زنــة 4 كــغ 3400 

ــر. ــر متوف ــن غ ــرة، والطح ل

كل ذلــك تزامــن مــع نــدرة في الســيولة 

الماليــة لــدى شريحــة كبــرة مــن المواطنــن 

ــف  ــاء الري ــن أبن ــن م ــن والنازح المهجري

وخارجــه، وعــى قــول المثــل الشــعبي: 

ــرة« ــا في ل ــرة وم ــو بل »الكيل

حرب رغيف الخبز داخل حمص 
أصبــح رغيــف الخبــز الشــغل الشــاغل 

للعوائــل المنكوبــة في حمــص التــي هجــرت 

داخــل الحصــار، وحســب طبيعــة هــذا 

ــح،  ــد القم ــه يوج ــف، فإن ــة في الري المنطق

ــة لعــدم وجــود منفــذ  ــة قليل ولكــن بكمي

تدخــل منــه المــواد الأوليــة لصناعــة الخبــز، 

ــة  ــد الطريق ــل تعتم ــدأت العوائ ــالي ب وبت

البدائيــة في صناعــة الخبــز )التنــور(، ولكــن 

لا يكفــي ليــوم واحــد وتكلفتــه كبــرة جداً. 

ناهيــك عــن احتــكار مــادة الطحــن التــي 

ــن إلى  ــن ح ــدم، وم ــار ال ــدى تج ــد ل توج

آخــر يقــوم التجــار بطــرح مــادة الطحــن 

يقــوى  لا  باهظــة  بأســعار  الأســواق  في 

ــاك  ــا، وهن ــى شرائه ــف ع ــان الضعي الإنس

ويقــوم  الشــبيحة،  مــع  يتعامــل  مــن 

بــراء الطريــق لاحتــكار المــواد الأساســية، 

وأصحــاب  العقــول  لأصحــاب  والســؤال 

ــى؟! ــي: إلى مت ــر الح الضم

بلد الخبز بلا خبز..
حمص تحت النار والحصار

عبد الكريم خشفة
ــاصرة ــص المح ــن حم ــب م ــح جان ــة - توض ــورة تعبيري الص
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      حــذر الرئيــس الــركي رجب طيــب أردوغان، 

مــن ادعــاءات حــول إرســال روســيا جنــوداً إلى 

مدينــة القامشــي في محافظــة الحســكة شــال 

شرقــي ســوريا.

ــمح  ــن تس ــا ل ــا: »إن تركي ــان قائ ــد أردوغ وأك

ــة  ــن المنطق ــاً م ــع، انطلاق ــذا التموض ــل ه لمث

الممتــدة مــن حــدود العــراق الشــالية وصــولاً 

ــط«. ــض المتوس ــر الأبي ــواطئ البح إلى ش

وأشــار في حديثــه إلى أن تركيــا تنســق مــع 

تنظيــم  لمحاربــة  الــدولي  التحالــف  قــوات 

الصــدد.  هــذا  الدولــة في 

وتابــع: »تردنــا شــائعات مفادهــا أن روســيا 

لديهــا 100 جنــدي، وســنتباحث مــع نائــب 

الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن حــول هــذا 

الموضــوع بالتفصيــل، وهــذه العمليــة تضــم 

أيضــاً قطــر وألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا، ونحــن 

ــيء في  ــذا ال ــل ه ــة مث ــداً بإقام ــمح أب لا نس

ــوريا«. ــال س ش

وأوضــح أردوغــان أن حساســية أنقــرة معروفــة 

هنالــك  أن  كــا  المنطقــة،  في  وتتواصــل 

معلومــات تفيــد بوجــود 100 جنــدي روسي في 

القامشــي بالوقــت الراهــن

وأفــاد الرئيــس الــركي، أن تركيــا أكــدت لقــوات 

التحالــف أن تنظيــات »بي كا كا«، و«وحــدات 

ــاد  ــزب الاتح ــة، و«ح ــعب« الكردي ــة الش حماي

الديمقراطــي« الكــردي الســوري. )ذراع بي كا كا 

في ســوريا(، و«داعــش«، لا تختلــف عــن بعضهــا 

نفســه  الموقــف  تتخــذ  بــاده  وأن  البعــض، 

ضدهــم.

وأضــاف أردوغــان، أنــه ســيبحث هــذه القضايــا 

بــكل وضــوح مــع نائــب الرئيــس الأمريــي جــو 

ــرا إلى  ــا، مش ــا حالي ــزور تركي ــذي ي ــدن، ال باي

أنــه بحــث تلــك القضايــا مــع نظــره الأمريــي، 

بــاراك أوبامــا، الثلاثــاء المــاضي، هاتفيــا بشــكل 

مختــر

التحالــف يضــم دولا  أن  أردوغــان،  وأوضــح 

مثــل فرنســا، وبريطانيــا، وألمانيــا، والمملكــة 

العربيــة الســعودية، وقطــر، إلى جانــب الولايات 

هــذه  تتخــذ  أن  »أتمنــى  وقــال:  المتحــدة، 

ــة دون هــذا  ــدول مواقــف مشــركة، للحيلول ال

التموضــع الخاطــئ في شــال ســوريا«، مؤكــدا: 

أردوغــان: لــن نســمح لروســيا بإقامــة قاعــدة عســكرية علــى حــدود تركيــا
أنقرة- وكالات

       اســتقبل الرئيــس الــركي، رجــب طيــب 

 ،2016/1/22 الجمعــة  يــوم  أردوغــان، 

ــن الســوريين في قــر  ــن الصحفي ــدًا م وف

ــطنبول. ــة إس ــدز، بمدين يل

ــاء  ــة للأنب ــول التركي ــة الأناض ــت وكال ونقل

عــن مصــادر في رئاســة الجمهوريــة التركيــة، 

اجتماعــه  خــال  ألقــى  »أردوغــان  أن 

بالصحفيــن الســوريين كلمــة لخّــص فيهــا 

الدعــم الــذي قدمتــه بــاده تجــاه المأســاة 

ــوريا«. ــها س ــي تعيش الت

الصحفيــن  أن  المصــادر  وأضافــت 

الســوريين أعربــوا في حديثهــم مــع الرئيــس 

الــركي، عــن شــكرهم لتركيــا لمســاعدتها 

الشــعب الســوري في محنتــه التــي يمــر 

ــات والمشــاكل  ــا، وأخــروه عــن الصعوب به

التــي يعانــون منهــا كصحفيــن في المناطــق 

الحدوديــة الســورية بشــكل خــاص.

الرئيس أردوغان يستقبل وفدًا من الصحفيين السوريين في قصر “يلدز”

ــك«. ــمح بذل ــن نس ــن ل »نح

ــي«  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــور »ح ــول عب وح

لغــرب نهــر الفــرات شــالي ســوريا، اعتــر 

أردوغــان أن تلــك الادعــاءات مجــرد شــائعات، 

ــن تســمح بعبــور  مشــددا عــى أن بــاده لم ول

»الاتحــاد الديمقراطــي« إلى غــربي الفــرات.

ولفــت الرئيــس أردوغــان في كلمتــه، إلى 

أن »المأســاة التــي تشــهدها ســوريا، تؤثــر 

عــى المنطقــة برمتهــا، بــل عــى العــالم 

الإرهابيــة  التنظيــات  أن  مبينــاً  كلــه«، 

التــي تتغــذى مــن أزمــة المنطقــة، تشــكل 

خطــراً كبــراً أيضــاً إلى جانــب الظلــم الــذي 

ــعب. ــاه الش ــوري تج ــام الس ــه النظ يطبق

   وأشــار أردوغــان إلى اســتضافة تركيــا 

أراضيهــا،  في  ســوري  مليــون   2.5 لنحــو 

ــذل الجهــود  ــركي يب مؤكــداً أن الشــعب ال

إخوانــه  تجــاه  الأنصــار  بمثابــة  ليكــون 

ــن  ــون دور المهاجري ــن يمثل الســوريين الذي

ــوم. الي

    وذكــر الصحافيون الســوريون الحاضرون 

أن مــا تمــت مناقشــته مــع الرئيــس الــركي 

ومبــاشرة  بــكل صراحــة  كان  أردوغــان، 

ووضــوح، وكان منصــب عــى تحديــات 

ــا. ــوري في تركي ــي الس ــل الصحف العم

وكل ما يتضمنه من:

ــة  ــوريا بطريق ــروج إلى س ــول والخ - الدخ

نظاميــة ومــن غــر الرعــب الحاصــل جــراء 

الــركي،  الجانــب  مــن  الحــدود  إغــاق 

وخصوصــاً بمــا يصاحبــه ذلك مــن انتهاكات 

مــن قبــل »بعــض« الجندرمــا التركيــة ضــد 

ــم. ــن منه ــاً، والصحفي الســوريين عموم

- منــح تراخيــص للصحفيــن وللمؤسســات 

الصحفيــة، للعمــل عــى تغطيــة قضايــا 

ــا. ــوني، في تركي ــاء قان ــم بغط بلده

- العمــل عــى ايجــاد لجنــة »إعلاميــة« 

مشــكلة مــن الجانــب الــركي والجانــب 

مختلــف  حــول  للتنســيق  الســوري، 

القــرارات التــي تهــم الســوريين ســواء مــن 

حيــث موقــف الحكومــة التركيــة حــول مــا 

يــدور في ســوريا، أو قراراتهــا التــي تخــص 

الســوريين في تركيــا، وأيضــا للتنســيق حــول 

ــي. ــل الصحف ــات العم تحدي

- الطلــب مــن الرئيــس أن يخصــص مؤتمــراً 

موقــف  عــن  لســؤاله  دوريــاً،  صحفيــاً 

ــة الســورية. ــة مــن القضي الحكومــة التركي

ونوقشت العديد من المسائل الأخرى.

للأمانــة مــا تــم نقاشــه كان بــكل صراحــة 

مــن كل الزمــاء المتواجديــن، وكان الأهــم 

ــاً ووعــد  ــس كان مســتمعاً ومهت أن  الرئي

ــى  ــز ع ــاكل، ورك ــذه المش ــل ه ــراً لح خ

وقوفــه أمــام الشــعب الســوري، بوجــه كل 

مــا يواجهــه.

وبعــد الاجتــاع كانــت، جلســة وديــة 

تخللهــا التقــاط الصــور التذكاريــة، وتبــادل 

الهدايــا، وكانــت هديــة الرئيــس الــركي 

ــة للســام العالمــي« ــاب »رؤي مشــكورا كت

ترك برس

      أعلــن كبــر المستشــارين والمســؤول عــن 

رئاســة  الإنســانية في  والمســاعدات  الهجــرة 

الــوزراء التركيــة، “محمــد مرتــى يتيــش”، 

أن تركيــا ستنشــئ قاعــدة بيانــات للأكاديميــن 

ــم. ــهام في توظيفه ــوريين، للإس الس

وقــال يتيــش في تصريحــات بعــد اجتــاع 

ــاريته  ــه مستش ــوريين، نظمّت ــن الس للأكاديمي

اليــوم الخميــس في أنقــرة، إن القاعــدة ســيتم 

إنشــاؤها بالتعــاون مــع هيئــة التعليــم العــالي 

باللغــات  إلكــروني،  موقــع  عــر  التركيــة، 

يتيــح  والإنجليزيــة،  والتركيــة  العربيــة 

ــكان  ــن الســوريين المقيمــن في أي م للأكاديمي

ــاراً مــن  ــه، اعتب في العــالم، إدخــال بيانتهــم في

ــل. ــباط المقب ــر/ ش ــن فبراي ــاشر م الع

ــات  ــتتم مشــاركة بيان ــه س ــش أن وأوضــح يتي

لــي  التركيــة،  الجامعــات  مــع  الأكاديميــن 

تتمكّــن مــن التواصــل معهــم، في حــال وجــود 

ــا. ــبة لديه ــواغر مناس ش

خــال  اتُّخــذ  قــرارا  أن  يتيــش،  وأضــاف 

مــع  للتعامــل  لجنــة  بتشــكيل  الاجتــاع، 

ســوريين،  أكاديميــن   5 تضــم  الموضــوع، 

العــالي  التعليــم  هيئــة  عــن  وممثلــن 

التركيــة. والجامعــات 

التحضــرات  إطــار  في  أنــه  يتيــش  وأفــاد 

منظــات  خــال  مــن  تمكّنــوا  للاجتــاع، 

 550 إلى  الوصــول  مــن  المــدني،  المجتمــع 

أكاديميــاً ســورياًّ، يقيمــون في 25 ولايــة تركيــة، 

وقامــوا حتــى الآن بتوظيــف 315 منهــم في 

التركيــة. الجامعــات 

حــر الاجتــاع نائــب رئيــس هيئــة البحــوث 

ــاك”،  ــة “توبيت ــة التركي ــة والتكنولوجي العلمي

عبــد اللــه جاويــش أوغلــو، وعمــداء جامعــات 

تركيــة، وممثلــون عــن هيئــة التعليــم العــالي، 

و35 أكاديميــاً ســوريا.

تركيــا تنشــئ قاعــدة بيانــات لتوظيــف الأكاديميــن 
السوريين

المصدر: وكالة الأناضول

الــذي تذهــب فيــه قــوى        في الوقــت 

المعارضــة الســورية، ممثلــة باللجنــة العليــا 

للتفــاوض إلى جنيــف لإجــراء عمليــات التفاوض 

ــف  ــياً، كثّ ــورية سياس ــة الس ــل الأزم ــول ح ح

الطــران الســوري، وطــران المحتــل الــروسي 

كبــراً  عــدداً  ونفــذ  الجويــة،  طلعاتــه  مــن 

مناطــق  مســتهدفاً  الجويــة،  الغــارات  مــن 

ــة والبراميــل  ــخ الفراغي ريــف دمشــق بالصواري

المتفجــرة، وأحــى الناشــطون أكــر مــن 55 

برميــاً متفجــراً ســقطت فــوق رؤوس المدنيــن 

في الغوطــة، كــا اســتخدم الغــازات الســامة في 

ــب. ــف إدل ــر وري ــق جوب ــى مناط ــه ع قصف

مدعومــة  النظــام  قــوات  حاولــت  كــا 

بالميليشــيات الشــيعية وبإســناد جــوي التقــدم 

عــى أطــراف مدينــة حلــب، وفي الوقــت ذاتــه 

ــدة مــارع  ــروسي باســتهداف بل قــام الطــران ال

مــن  المحــاصرة  الشــالي،  حلــب  ريــف  في 

داعــش، بالتزامــن مــع اشــتباكات عنيفــة عــى 

جبهــة باشــكوي.

النظــام الســوري يريــد أن يكســب الوقــت، 

يحمــل  وهــو  المفاوضــات،  إلى  ويذهــب 

ــاوض  ــل للتف ــه يدخ ــا أن ــالة مفاده ــالم رس للع

ــة  ــر عــى القــوى العســكرية ممثل وهــو منت

بالجيــش الحــر، وبأنــه النظــام الأمثــل لمحاربــة 

الإرهــاب. 

الحرمل ـ خاص

النظــام  لقــوات  عســكري  تصعيــد 
والطــران الروســي يقصــف المدنيــن
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الحرملي

ــكل  ــر ب ــرة والتهج ــان الهج ــرف الإنس ــكان ع ــان وكل م ــكل زم     ب

أنواعــه، الإنســان الأول انتقــل إلى آســيا وأوروبــا قبل انفصــال القارات، 

ــى  ــكا، وغيرهــا مــن الأراضي حت ــة اكتشــف أمري وفي العصــور الحديث

ــاً عــن  ــة بحث ــه اعتيادي ــت هجرت ــة، وكان ــل مســاحة الأرض كامل احت

حيــاة أفضــل ومــوارد أكــر، أمــا التهجــر فقــد عرفــه الإنســان أيضــا 

ــه وأولاده، وهــذا  ــى حيات ــه ع ــن في ــكان يأم ــن م ــاً ع ــاً أو بحث خوف

ــات  ــيادة الحكوم ــة لس ــر نتيج ــاة الب ــدد حي ــا يه ــاً م ــوع غالب الن

الدكتاتوريــة، والتــي يصبــح القتــل فيهــا والتغييــب بالســجن هدفهــا 

الأول لــكل معارضيهــا، وقــد انتــرت في عصرنــا الحديــث بــكل مــكان، 

ــا  ــن، تدعمه ــة اللاجئ ــة ورعاي ــات لحماي ــالم منظ ــأ الع ــك أنش لذل

ــن،  ــة الآخري ــر وخدم ــعون للخ ــاس يس ــا أن ــرف عليه ــدول، وي ال

ــة هــي وســيلتها الأولى.  والهجــرة غــر الشرعي

ــد إحساســهم بالخطــر، ويســعون  ــاس مــن مســتقرهم عن يهــرب الن

لحمايــة أولادهــم وأنفســهم بالبحــث عــن مــكان آمــن في دول الجوار، 

ويحاولــون الوصــول إلى مناطــق تؤويهــم كبــر دون تحديــد الجنــس 

أو العــرق أو اللــون. عندمــا تعســكرت الثــورة الســورية، وحمــل 

الشــعب الســاح، وبــدأت النــاس تختــار طريــق الكتائــب الإســامية 

المســلحة التــي أصبــح هدفهــا الأســاسي إقامــة الدولــة الإســامية بقــوة 

الســاح قــرر كثــر مــن الســوريين الهــروب لأنهــم عرفــوا بحدســهم 

وتجربتهــم أن هــذه حــرب بــن جمــوع تتقاتــل عــى الســلطة، 

والإنســان ليــس في وارد حســابات أحدهــم، وهــم وقــود هــذه الحــرب 

فاختــار البعــض منهــم دول الجــوار تركيــا الأردن لبنــان، واختــار 

آخــرون أفريقيــا، مــر وليبيــا ودول المغــرب العــربي والســودان، 

والبعــض اتجــه إلى دول شرق آســيا، إندونيســيا، ســنغافورة، وماليزيــا، 

ــا..  ــي تســمح بدخــول الســوريين إلى أراضيه ــدول الت وغيرهــا مــن ال

كثــر مــن الســوريين اختــار طريــق البحــر مــن نقــاط معينــة في مــر 

وليبيــا وتونــس، ومــن نقــاط قريبــة إلى إيطاليــا أو مالطا ليعــروا البحر 

ــاً  ــا زادت ضعف ــة، أكثرهــا قديمــة، وحمولاته ــد متهالك ــوارب صي في ق

كامــاً عــن الحمولــة الحقيقيــة، وأكثرهــم غامــر ووصــل وبعضهــم مــا 

زال موجــودا جثــة في أعــاق البحــر، وكلهــم نقلتهــم مافيــات هجــرة، 

جنــت ملايــن الــدولارات مــن وراء التجــارة بــأرواح البــر، وبوقــت 

قيــاسي رغــم محاربــة النظــام الــدولي في أوروبــا لهــذه الهجــرة. 

ــا التــي ازدهــرت فيهــا  ــار كثــر مــن الســوريين الهــروب إلى تركي اخت

ــاء  ــض رؤس ــى بع ــدولارات ع ــن ال ــارات م ــدر ملي ــارة لت ــذه التج ه

العصابــات، وخــال فــرة قصــرة، لأن في تركيــا حســابات أخــرى 

بالنســبة للاجئــن، لذلــك غامــر الســوريون مــع عائلاتهــم لعبــور بحــر 

إيجــه، وعــن طريــق أكــر مــن نقطــة، إســطنبول، وجناقلعــة وازمــر، 

ــن  ــة ع ــزر اليوناني ــد الج ــق لا تبع ــذه المناط ــض ه ــا، وفي بع وانطالي

اليابســة ســوى 10 كــم فقــط، لذلــك كانــت مســافة مثاليــة للعبــور، 

ــم يحمــل  ــن ســاعتين في بل ــر م ــا أك ــن الوصــول إليه ولا يتعــدى زم

ــان إلى 60  ــض الأحي ــل في بع ــد تص ــه، ق ــف حمولت ــره ضع ــى ظه ع

ــة لا تتجــاوز 30 شــخصاً، ورغــم كل  ــة النظامي ــا الحمول شــخصاً، في

المصاعــب غامــروا وعــروا ووصلــوا، ومنهــم مــن قذفتــه الأمــواج إلى 

الشــاطئ ميتــاً، ومنهــم بقــي جثثاً في أعــاق البحــر.. أرقــام المفقودين 

تصــل إلى مئــة ألــف إنســان مــن الســوريين، ومــن جنســيات عربيــة 

ــم وخــروا. ــة شــاركوا بعضهــم نفــس الحل وافريقي

ــن والأنصــار،  ــث المهاجري ــب الحكومــي، وحدي ــا رغــم الترحي في تركي

ورغــم قــدرة الســوريين عــى التأقلــم والعمــل إلا أنهــا دولــة اختــارت 

اســتضافة الســوريين بتســمية تعفيهــا مــن الالتــزام بحقــوق اللجــوء 

ــبة 10%  ــوت نس ــات احت ــة مخي ــت بإقام ــا، واكتف ــارف عليه المتع

ــا، وتركــت  ــاً وأمني مــن الســوريين كفلتهــم بالحــد الأدنى ماليــاً وصحي

اللاجئــن،  احتــواء  إلى  تســعَ  ولم  فقــط،  صحــي  بتأمــن  الباقــن 

ورعايتهــم، لذلــك تخبــط قرارهــا وسياســتها تجــاه الأزمــة وتداعياتهــا، 

ــة،  ــا الغربي ــوء في أوروب ــو دول اللج ــات نح ــوريون للإف ــار الس واخت

ألمانيــا، والســويد، وفنلنــدا، والنمســا، وهولنــدا، وبلجيــكا، والدانمــرك 

ــل  ــرص عم ــالاً، وأخــراً ف ــح ســكناً وم ــي تمن ــدول الت ــن ال ــا م وغيره

وجنســية، وبذلــك يكــون انتقــال اللاجــئ هنــاك نحــو الأفضــل، وهــو 

ــرب،  ــم الح ــن جحي ــاً م ــم، خلاص ــاسي وذويه ــن الأس ــدف اللاجئ ه

وجحيــم الجنســية التــي لم يســتفد منهــا الســوريون ســوى »الرزالــة« 

أوروبــا  احتوائهــم في  مقابــل  والحرمــان، في  والفقــر  في وطنهــم، 

وتعليــم أولادهــم، وإمكانيــة منحهــم جنســية أخــرى في دولــة تحــرم 

ــراً.  ــانيتهم أولاً وأخ إنس

مــن هنــا كانــت مغامــرة اللجــوء قــدراً جميــاً وحلــاً مستســاغاً لــدى 

كثيريــن، كلفهــم هــذا الحلــم حياتهــم، وهــد أحلامهــم..

أحلام مهاجرة
عنتر دعيس

      قــام تجمــع أبنــاء ديــر الــزور، 

والكتلــة الوطنيــة فــرع أورفــا، بالدعــوة 

عــن  الحصــار  لفــك  تظاهــرة  إلى 

ــن  ــف ع ــزور، والك ــر ال ــن في دي المدني

اســتعمال الجــوع والمــرض والحاجــة، 

ــذ  ــزل، فمن ــن الع كأســلحة ضــد المدني

حصــار  يتــم  2014م  عــام  منتصــف 

مــن  الــزور،  ديــر  في  مــدني  مليــون 

قبــل النظــام وداعــش، حيــث يســتثمر 

النــاس،  بقتــل  المشــاركان  الطرفــان 

ضبــاط  ويربــح  المدنيــن،  ويبتــزون 

النظــام وعنــاصره الملايــن مــن وراء 

ــة  ــعار خيالي ــة بأس ــواد الغذائي ــع الم بي

لا يقــدر عليهــا معظــم المحاصريــن، 

حيــث ليــس للفقــر إلا الجــوع والصــر 

أو المــوت.

ابتــدأت التظاهــرة بالوقــوف دقيقــة 

الثــورة  شــهداء  أرواح  عــى  صمــت 

الســورية، وبعدهــا قــدم عريــف اللقــاء 

ــاء  ــات رث ــان كل ــود العث ــاعر عب الش

لديــر الــزور ولســورية، وأكــد عــى 

والمشــاعر  الســوري  الــراب  وحــدة 

ــار  ــى الحص ــت ع ــورية، وأن الصم الس

ــر  ــر؛ والضم ــار كب ــو ع ــه وه ــم ل دع

ــة! ــة نائم ــة إرهابي ــم خلي النائ

وأكــد الســيد خالــد الحويــج في الكلمــة 

ــر  ــاء دي التــي ألقاهــا باســم تجمــع أبن

ــن  ــؤ ب ــم بتواط ــار يت ــزور، أن الحص ال

ــزة  ــش، وأن الأجه ــام وداع ــوات النظ ق

في  الأدوار  تتقاســم  للنظــام  الأمنيــة 

نهــب النــاس وســلبهم، ولم تــرد قــوات 

ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــى ق ــام ع النظ

التــي أصدرهــا ضــد الحصــار والتجويــع، 

حيــث يقــود العميــدان محمــد خضور، 

ــار،  ــذا الحص ــن، ه ــر الدي ــام زه وعص

وهــا مــن مجرمــي الحــرب الســورية.

الريــس  محمــد  الســيد  ألقــى  كــا 

للتوثيــق  القانــوني  المكتــب  كلمــة 

مليــون  أن  فيهــا  بــنّ  والإحصــاء 

وثلاثمائــة ألــف مــدني يعيشــون في ديــر 

الــزور، وأن الحصــار اشــتد منــذ بدايــة 

ــق مــوت ســبع  ــم توثي عــام 2015م وت

وســبعين ضحيــة عــدا عــن المــرضى، 

وعــن انتشــار الأوبئــة والجــرب لفقــدان 

الغــاء  وكذلــك  التنظيــف،  مــواد 

الفاحــش الــذي تصــل فيــه الأســعار 

أدانــت  وقــد  أضعافهــا،  عــرة  إلى 

المنظــات الدوليــة هــذا الحصــار الــذي 

بــدأه النظــام بشــكل رئيــي، ومــن ثــم 

ــش. ــوات داع لحقــت بــه ق

البــدران  ســميرة  الشــاعرة  وألقــت 

قصائــد عــن الفــرات والحنــن والغربــة، 

وهــي التــي عانــت مــن اعتقــال اثنــن 

ســابقاً،  النظــام  لــدى  أبنائهــا  مــن 

ومبدعــة  ديريــة  كامــرأة  وكانــت 

ــف  ــها، وتق ــن نفس ــة م ــة، وواثق جريئ

بــكل جوارحهــا مــع أبنــاء مدينتهــا 

وأبنــاء ســورية الحــرة.

ــاً،  كانــت التظاهــرة تعبــراً ثقافيــاً وفني

ــدع  ــث أب ــزور حي ــر ال ــة دي ــن مدين ع

عــازف العــود عبيــدة عبــد الحميــد 

موســيقية  بمقطوعــات  ســليمان، 

مــع  كبــراً  تفاعــاً  لاقــت  عميقــة 

إلى  مشــدودا  كان  الــذي  الجمهــور 

شــغف. بــكل  وكلماتــه  ألحانــه 

في نهايــة التظاهــرة ألقــى المهنــدس 

ــاء  ــه أبن ــاً ناشــد في ــز حمــدان بيان عزي

ديــر الــزور وأبنــاء المــدن الســورية 

المحاصريــن  مــع  التضامــن  الأخــرى 

ــم  ــد الأم ــن، وناش ــى والمحتاج والجوع

المتحــدة فــك الحصــار عــن أهــل ديــر 

الــزور، وعــن كل المحاصرين الســوريين.    

ــزور ــر ال ــن في دي ــن المدني ــار ع ــك الحص ــرة لف تظاه

      لعــل نســائم الحريــة التــي تنفّســها 

 2011 عــام  منــذ  الســوري  الشــعب 

ــس  ــة، لي ــاً عاتي ــر ورياح ــت أعاص كان

فقــط عــى نظــام الأســد الــذي حــارب 

ــذ خمســة  ــورة الســورية من ولا زال الث

أعــوام، بــل عــى العديــد ممــن حملــوا 

ــورة أو ممــن  الســاح تحــت غطــاء الث

ــعب  ــى الش ــاء ع ــهم أولي ــوا أنفس وكّل

ــن  ــة م ــاء مختلف ــت أس ــوري تح الس

تمــارس  وقضائيــة  شرعيــة  هيئــات 

والمدنيــن  الضعفــاء  عــى  ســلطتها 

ــوي.  ــن الق ــا ع ــض بصره ــط، وتغ فق

في الغوطــة الشرقيــة بريــف دمشــق 

أن تعــر عــن رأيــك، وتقــول مــا يجــول 

بشــكل  كان  ولــو  حتــى  خاطــرك  في 

فكاهــي، وعــى ســبيل المــزاح، كــا 

هــي عــادة الشــعب الســوري هــو 

جريمــة عظمــة يهــرول القضــاء لاعتقــال 

مــن نفّذهــا تحــت شــعارات دينيــة 

وأخلاقيــة، وحفاظــاً عــى ســمعة الثورة 

التــي مــن المفــرض أن تكــون ثــورة 

ــا أن  ــة، ويكــون الطعــن الأكــر له حري

تعتقــل ناشــطاً أو مدنيــاً فقــط لتعبــره 

ــه.  ــن رأي ع

القــاضي زيــاد حاتــم »أبــو كــال«، 

ــذي يشــغل منصــب النائــب العــام  وال

ــة  ــة الشرقي ــد في الغوط ــاء الموح للقض

قــضّ مضجعــه، وهــز عرشــه القضــائي، 

أن يــرى اســتطلاع رأي نشرتــه وكالــة 

وقــت ســابق،  الإخباريــة في  خطــوة 

حمــل عنــوان »البغــدادي أم بشــار.. 

الشــعب الســوري مــن يختــار«، معتــراً 

الــرأي  وإبــداء  جــرم،  الاســتطلاع  أن 

القضــاء  يتفــرغ  أن  يجــب  مصيبــة، 

ــه  ــاءً علي ــا، وبن لمحاســبة القائمــن عليه

أصــدر حكمــه باعتقــال الناشــط »عبــد 

ــة  ــص«، أحــد مراســي وكال المعــن حمّ

خطــوة الإخباريــة في الغوطــة الشرقيــة 

ــبت،  ــس الس ــاح الام ــذ صب ــابقاً، من س

وذلــك بنــاءً عــى علاقــات شــخصية 

ــد  ــراء عب ــع ب ــم م ــاضي حات تجمــع الق

الغوطــة،  إعلاميــي  أحــد  الرحمــن، 

والــذي نصــب نفســه وليّــا عــى كل 

منطقتــه،  في  كامــرا  يحمــل  مــن 

ــل  ــض الفصائ ــع بع ــه م ــم علاقات بحك

العســكرية، ومــع القضــاء الــذي يؤمــن 

لــه الغطــاء المناســب، في مشــهد أشــبه 

عليهــا  تعــوّد  بأســاليب  يكــون  مــا 

حكــم  عهــد  في  الســوري  الشــعب 

ــد.  الأس

ــة المحــاصرة مــن قبــل  الغوطــة الشرقي

نظــام الأســد، والتــي يعــاني ســكانها 

الجــوع والمــوت في كل يــوم، يزيــد مــن 

بعــض  تمارســها  انتهــاكات  معاناتهــا 

الفصائــل العســكرية فيهــا، وتســلط 

واســتبداد مــن القضــاء الموحــد، الــذي 

عــى علاقــات  بنــاءً  أحكامــه  يبنــي 

شــخصية، ويحــارب حريــة الإعــام أكــر 

ــن لصــوص  ــة الفاســدين م ــن محارب م

أبنــاء  عيــش  لقمــة  تحتكــر  وتجــار 

الغوطــة، متناســياً أنّ مــن ضحــى لأجــل 

ــى  ــام أعت ــدة أم ــنوات عدي ــة س الحري

يقــف  أن  يمكنــه  لا  القتــل،  أنظمــة 

ــل. ــاء هزي ــام قض ــدي أم ــوف الأي مكت

الجديــر بالذكــر أن عبــد المعــن حمــص 

ــدة  ــاء بل ــن أبن ــي م ــط إعلام ــو ناش ه

حموريــة في الغوطــة الشرقيــة، وكان 

قــد عمــل مــع وكالــة خطــوة الإخباريــة 

ــه  ــن عمل ــام ليســتقيل م ــن ع ــر م لأك

الفائــت تحــت  الوكالــة الأســبوع  في 

يســمى  مــا  وتهديــدات  ضغــوط 

رابطــة الإعلاميــن في الغوطــة الشرقيــة 

عبــد  بــراء  المدعــو  يرأســها  التــي 

الرحمــن.

في الغوطــة الشــرقية التعبــر عن الرأي جريمة يحاســب 
عليها القضــاء الموحد

إبراهيم الإدلبي
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         تشــر أحــدث التسريبــات أن عــدد القتــى 

ــن  ــداً ومدني ــة جن ــة العلوي ــاء الطائف ــن أبن م

)شــبيحة( يزيــد عــى 160 ألفــاً، فــاذا مــا عرفنــا 

ــر  أن نســبة العلويــن في ســورية بحســب تقري

ــة  ــات الديني ــة للحري ــة الأمريكي وزارة الخارجي

10% أي بمــا لا يتجــاوز المليونــن مــن عــدد 

الســكان، أدركنــا أن نســبة القتــى مرتفعــة ومــا 

ــت أن  ــف إذا عرف ــاً، فكي ــتنزاف جاري زال الاس

معظــم الهلكــة مــن الشــباب الذكــور ومــن 

تقاريــر مواليــة  العمريــة )18-30(،  الفئــات 

أشــارت إلى أن هنــاك قــرى فقــدت شــبابها 

بالكامــل، فأنــت لا تجــد فيهــا إلا الأطفــال 

ــز. ــل والعجائ ــاء الأرام ــى والنس اليتام

الســؤال الفاجعــة الــذي يفــرض نفســه: مــا 

هــذا  إلى  العلويــة  الطائفــة  يدفــع  الــذي 

الانتحــار الجماعــي؟ دعونــا نتســاءل معــاً في 

ــؤال  ــذا الس ــن ه ــة ع ــة الإجاب ــة لتهجي محاول

الخطــر:

- هــل اكتشــف العلويــون فجــأة أن الســنة 

مجرمــون إرهابيــون يســتحيل العيــش معهــم؟ 

فتعالــت بعــض الأصــوات مطالبــة بحمــص 

خاليــة مــن الســنة مثــاً، بعــد قــرون مــن 

التعايــش الســلمي المشــرك؟

- هــل اســتيقظت النزعــة الطائفيــة عنــد القــوم 

ــي  ــن بن ــه م ــأر للحســن وآل ــأرادوا الث ــة ف بغت

أميــة؟ ومــن يعــرف العلويــن يــدرك أنهــم أقــل 

ــة وآخرهــم  ــاً بالأعــراف الديني ــف التزام الطوائ

اهتمامــاً بالعصبيــة التاريخيــة.

ــن  ــر م ــون أك ــم وطني ــوا الآن أنه ــل فطن - ه

فئــات الشــعب الأخــرى، ويخشــون على ســورية 

الوطــن مــن التقســيم مــا دفعهــم لمشــاركة 

وأهليهــم؟  الثائريــن  بحــق  جرائمــه  النظــام 

ــة  ــاب نزع ــم أصح ــول إنه ــم يق ــن تاريخه لك

ــل  ــدم الرحي ــيين بع ــوا الفرنس ــة، طالب انفصالي

ــة في  ــة علوي ــة دويل عــن ســورية إلا بعــد إقام

ــوري. ــاحل الس الس

- هــل اكتشــفوا أنهــم مقاومــون دون الســوريين 

ــاعي  ــاوم الس ــس المق ــدق الرئي ــوا في خن فوقف

ــس؟  ــا الأندل ــطين وربم ــولان وفلس ــر الج لتحري

ــاء  ــذا الادع ــد ه ــة تفن ــرتهم النضالي ــن مس لك

ــد لأربعــن عامــاً ونيــف، ولم  فقــد حكمــوا البل

يطلقــوا رصاصــة لتحريــر الجــولان أو حتــى 

ــك. ــر بذل ــة التفك محاول

- أم أنهــم فئــة مغلوبــة مســلوبة امتطتهــا 

العلويــة السياســية المتمثلــة بــآل الأســد الذيــن 

مارســوا عليهــا التجهيــل طــوال عقــود فأنتجــوا 

ــوى  ــن أي محت ــة م ــة مفرغ ــاذج بشري ــا نم منه

أخلاقــي أو دينــي ومترعــة بالامتيــازات الخاصة، 

وهــي اليــوم أداتهــم الحــادة في قتــل الســوريين.

- أم أنــه تســلط إيــران الفارســية عليهــم باســم 

ــدم الشــعب  ــم ب ــة في المذهــب، فأغرقته القراب

عليهــم  وقطعــت  الركــب،  حتــى  الســوري 

ــن في  ــم في الوط ــع شركائه ــة م ــق المصالح طري

ــل. ــا ولا جم ــم فيه ــة له ــة لا ناق معرك

يبقــى الســؤال الــذي ينبغــي أن يطرحــه عامــة 

العلويــن عــى خاصتهــم قبل أن يفــوت الفوت: 

مــاذا لــو انتــرت الثــورة وحكــم الثــوار؟ مــاذا 

لــو فكّــروا بالانتقــام؟ بعــد الفظائــع التــي 

ــل  ــم وحــق أولادهــم مــن تقتي ــت بحقه ارتكب

ــد. ــد وتهدي ــل وتشري وتنكي

ــوت  ــى الم ــار ع ــون الانتح ــيؤثر العلوي ــل س ه

قتــاً بيــد الثــوار، فيعمــدون إلى قتــل الأطفــال 

ــم  ــد منه ــل الواح ــم يقت ــات ث ــم الزوج أولاً ث

نقودهــم  يتلفــون  شيء  كل  وقبــل  الآخــر، 

في  الثــوار  يخفــق  حتــى  بالنــران  وبيوتهــم 

عــى  الاســتيلاء  أو  بأجســادهم  الإمســاك 

ــم الحــزن. ــا ســيدخل عــى قلوبه ــم م أمواله

ــرى بشــار الأســد  ــى ألا ن ــال نتمن ــة ح ــى أي ع

جميــع  أن  ليتأكــد  المــوتى  جثــث  يتفحــص 

العلويــن قــد ماتــوا، فيــرم النــار في قــر 

المهاجريــن، ثــم يطلــق رصاصة الفضة في رأســه، 

ــه  ــا نأمل ــن، م ــر المنتحري ــون آخ ــر فيك وينتح

ــياً  ــو سياس ــة ول ــاء الطائف ــره عق ــاً أن ينح حق

وأخلاقيــاً وعســكرياً ليوفــروا حيــاة الملايــن.

الطائفة العلوية والانتحار الجماعي

ــة  ــط خلس ــود، التق ــو محم ــي أب         صديق

لقطــة بهاتفــه الجــوال، لحاكــم عــربي، يعمــل 

جاهــداً مــن أجــل أن يــوازن بــن بقائــه كحاكم 

فــرد ذي ســلطة مطلقــة، مــن فــوق ســدة 

حكــم تعلــو رقــاب النــاس، وبــن حاجــة شــعبه 

ــاً للحــراك الشــعبي،  ــاق، اذعان للحريــة والانعت

ومطالــب الشــارع الســياسي بــكل أطيافــه، 

ــة  ــاواة والديمقراطي ــة والمس ــل الكرام ــن أج م

والعدالــة الاجتماعيــة والفصــل بــن الســلطات، 

التدخــل الأمنــي في جميــع مناحــي  وكــف 

البرلمــان ابتــداءً مــن الجامعــات، وليــس انتهــاءً 

ــان بشــقيه. بالبرلم

   دعــا الحاكــم الســلطوي إلى اجتــاع هــام 

ــس  ــه: رئي ــة أركان دولت وضروري وعاجــل لكاف

وزراء، ورئيســا مجلــي النــواب والأعيــان قــادة 

الجيــش البريــة والبحريــة والجويــة، مــدراء 

ــكل  ــام ب ــن الع ــرات والاســتخبارات والأم المخاب

فروعــه، بمــا فيهــا مكافحــة المخــدرات وحــرس 

الحــدود، وكبــار المستشــارين في أمــور السياســة 

والداخليــة  والصحافــة  والأمــن  والاقتصــاد 

والوافديــن،  المغتربــن  وشــؤون  والخارجيــة 

وكل مــن لــه صلــة باتخــاذ القــرارات المصيريــة 

ــة. المهم

وأخــذوا  الاجتــاع  قاعــة  في  الــكل  دخــل 

أماكنهــم بانتظــار تشريــف الحاكــم الأوحــد 

الأعــى، وبطانتــه المحظوظــة لــرؤس الجلســة، 

بينــا رأس كل واحــد منهــم يطــن كخليــة نحــل 

حــول مــا ســيكون عليــه الاجتــاع وهــو جاهــز 

لتلقــي أوامــر حاكمــه لتنفيذهــا بحذافيرهــا 

ــظ  ــال الرضــا ويحاف ــم لين ــة الحاك حســب رغب

ــة،  ــة والمعنوي ــباته المادي ــه ومكتس ــى منصب ع

ــخصية. ــه الش وهالت

دخــل الحاكــم وابتســامة عريضــة مرســومة على 

وجهــه، فنهــض الجميــع احترامــاً واســتقبلوه 

المكتــب  عــى  جلــس  والهتــاف،  بالتصفيــق 

الفخــم المعــد لفخامتــه واســتل قلــاً ثم ســحب 

ورقــة، وأخــذ يكتــب مــن دون أن يتفــوه ببنــت 

شــفة.

ــن أركان  ــؤولون م ــذ المس ــاء أخ ــذه الأثن في ه

ــاذا يكتــب الحاكــم؟!. ومــا  ــة يفكــرون م الدول

هــي انعكاســات مــا يكتبــه الســيد الحاكــم 

ــي. ــتقبلهم المهن ــى مس ــم وع عليه

- رئيس الوزراء:
ــك  ــؤولية تل ــيحملني مس ــم س ــد أن الحاك لا ب

الأصــوات التــي بــدت تعلــو في الدولــة، وتطالب 

بالديمقراطيــة، ومحاربــة الفســاد. أعتقــد أننــي 

ســأكون ضحيــة هــذا الاجتــاع.

- رئيس مجلس النواب:
لا بــد أنــه القــرار الجــريء بحــل المجلــس 

بديمقراطيــة،  حقيقيــة  لانتخابــات  والدعــوة 

ــأكون  ــاً س ــكان، وحت ــون لي م ــن يك ــك ل لذل

خــارج المعادلــة وخــارج الزمــن.

- قائد الجيش:
ــي تغطــي صــدره،  ــدأ يتحســس النياشــن الت ب

والنجــوم التــي تتــألأ عــى كتفــه فيــا يحــدق 

بيــد حاكمــه، ولي نعمتــه وهــو يكتــب ويتمتــم 

هــل مــن الممكــن أن يكــون قــراره بإعــان 

الحــرب حتــى يوشــح هــذه النياشــن والنجــوم 

بنــر عــى الأعــداء؟.

- مدير المخابرات:
الحاكــم مبتســم إذاً هــو راضٍ عــن الاجــراءات 

التــي نقــوم بهــا في محــاصرة كل مــن يحــاول أن 

ــا نســيطر  ــداً أنن ــم جي ــه وهــو يعل ــع صوت يرف

عــى الأمــور، ولــن يســمح أن يحــدث عندنــا مــا 

حــدث في بعــض الــدول.

 - قائد الشرطة:
لا بــد أن الحاكــم ســيوكل لنــا مهــات جديــدة 

ــو  ــد، وه ــن البل ــى أم ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

يكتــب الآن قــراراً يســمح لنــا بــأن نكــون أكــر 

ــون. ــى القان ــاً في معالجــة الخارجــن ع حزم

لتــاوة  المتأهــب  الحاكــم  مكتــب  مديــر   –

ــم  ــه الحاك ــا يكتب ــون م ــأن يك ــل ب ــرار يأم الق

قــراراً يجُلســه مــكان أحــد هــؤلاء الذيــن طالمــا 

ــم. ــم عليه ــأذن الحاك ــي ب ــاول أن ي ح

كل واحــد ممــن حــر الاجتــاع حــاول تفســر 

ــا  ــه، بين ــة اهتمام ــن زاوي ــم م ــرف الحاك ت

ــن  ــاً ع ــذي كان غائب ــد ال ــو الوحي ــعب ه الش

ــع. ــام الجمي اهت

مــا  عــى  بالثنــاء  حديثــه،  الحاكــم  افتتــح 

حققــه قــادة أركان دولتــه مــن أمــن واســتقرار 

ورخــاء للشــعب بتوجيهاتــه الحكيمــة. ثــم 

انفــض الاجتــاع دون أن يعلــم أحــد مــاذا 

خــط الحاكــم عــى الورقــة، ســوى الشــعب 

الــذي لم يحــر الاجتــاع. أدرك مــا في الورقــة 

ــه  ــت أحلام ــه، وتلاش ــدت هواجس ــا تأك عندم

بديمقراطيــة حقيقيــة تحفــظ لــه كرامتــه.

ديمقراطية الطغاة..
يونس الطيطي

محمد دركوشي

      كان مــن المفــروض أن تبــاشر المفاوضــات 

مــا بــن النظــام الأســدي، مدعومــاً بإيــران 

وروســيا، وقــوى المعارضــة متمثلــة بهيئــة 

المفاوضــات، المنبثقــة عــن مؤتمــر الريــاض، 

الــذي شــارك فيــه مجموعــة كبــرة مــن قــوى 

ــن  ــن م ــس والعشري ــخ الخام المعارضــة، بتاري

كانــون الثــاني، ولكنهــا لم تنعقــد بســبب وضــع 

الــروط والــروط المضــادة. وضعــت هيئــة 

المفاوضــات شرط تنفيــذ الفقــرات 12 و13، 

ــاق  ــا، التــي تقــي بإط ــررات فيين مــن مق

ــاق  ــف إط ــيين، ووق ــاجين السياس سراح المس

النــار الكامــل، وأيضــاً فــك الحصــار عــن المــدن 

مــن  محــاصرة  غالبيتهــا  والتــي  المحــاصرة، 

قبــل النظــام الفــاشي، وحلفائــه في حــزب اللــه 

والحــرس الثــوري الإيــراني، وإيصــال المــواد 

الأساســية لحيــاة الإنســان. كان هــذا المطلــب 

ــركة.  ــة مش ــاد ثق ــياً لإيج ــاً وأساس ضروري

 

    الســبب الثــاني للتأجيــل هــو رفض المسُــتعمِر 

ــوى المعارضــة، وأراد إيجــاد  ــي ق ــروسي ممث ال

اخــراق يفُشــل مســبقاً المفاوضــات، وهــذا 

ــة طــروادة إلى  الاخــراق¬ هــو بإدخــال أحصن

ــح  ــة هــي صال وفــد المعارضــة، وهــذه الأحصن

مســلم، هيثــم المنــاع )العــودات(، وقــدري 

ــدة  ــم ورن ــى غان ــن ومن ــؤي حس ــل، ول جمي

ــي  ــة« الت ــوى »المعارض ــن الق ــخ م ــيس، ال قس

شــكلها النظــام والمسُــتعمِر الــروسي. هــذه 

ــا  ــدية، وجوده ــية الاس ــرو- روس ــة ال الأحصن

تحويــل  إلى  كفيــل  المفاوضــات،  في  وحــده 

ــة  ــل أي جدي ــج، ولا يحم ــات إلى تهري المفاوض

ليســوا  بالأصــل  لأنهــم  هــؤلاء،  قبــل  مــن 

المعارضــة.  للقــوى  بــل  للنظــام،  معارضــن 

ليــس هــذا فحســب، فالــروس غــر جديــن في 

المفاوضــات، لــذا طرحــوا عوضــاً عــن الســلطة 

الانتقاليــة كاملــة الصلاحيــات، »حكومــة وحدة 

وطنيــة«، وهــو بعيــد جــداً عــن مرجعيــة 

ــم  ــن معظ ــاً م ــوض كلي ــد، والمرف ــف واح جني

للمفاوضــات  وتفشــيلهم  المعارضــة،  قــوى 

ناجــم عــن اعتقادهــم بــأن الوقــت كفيــل 

بخلــط الأوراق عــى الأرض، وهــم يقامــرون أن 

ــح النظــام المســتبد، وكأن الرئيــس  يكــون لصال

الــروسي يلعــب لعبــة الروليــت الروســية، ومــن 

ــة. ــة الرحم ــيطلق رصاص ــن س ــى م ــدري ع ي

    أســبقية فشــل المفاوضــات تتمثــل، بالإضافــة 

ــام في  ــة النظ ــدم جدي ــروسي، ع ــف ال إلى الموق

دخــول المفاوضــات مــع قــوى المعارضــة، مــن 

خــال وفــده المشــكل مــن موظفــي الخارجيــة، 

أي مِمَــن لا صلاحيــة لهــم لاتخــاذ قــرارات، 

ويــرأس الوفــد بشــار الجعفــري، الــذي اشــتهر 

ــال  ــك خ ــج، وذل ــة والتهري ــدم الجدي ــه ع عن

مؤتمــرات موســكو بــن معارضة لا تحمــل تمثيلاً 

ــي  ــخصيات الت ــض الش ــتثناء بع ــاً، باس صحيح

اشــتهرت بوطنيتهــا، ومــا بــن وفــد النظــام غــر 

الجــدي. ورفــض النظــام لأي حكومــة انتقاليــة، 

وإصراره عــى شــعار »محاربــة الإرهــاب« هــو 

ــرارات جنيــف واحــد  ــود ق خــروج عــن كل بن

واثنــن، وقــرارات فيينــا، وهــو بالطبــع مرفــوض 

مــن قبــل قــوى المعارضــة. 

ــام  ــاندة للنظ ــوى المس ــض الق ــتطاعت بع   اس

أن تخلــق نوعــاً مــن عــدم الثقــة، مــا بــن 

ــي  ــن الراع ــا ب ــا، وم ــات العلي ــة المفاوض هيئ

الأمريــي، مــا اضطــر هــذا الأخــر، وعــن 

طريــق الســفير مايــكل راتنــي، أن يبــدد هــذه 

الشــكوك، بمقابلتــه رئيــس الهيئــة الدكتــور 

توضيحــي  بيــان  وإصــدار  حجــاب،  ريــاض 

يؤكــد عــى الموقــف الأمريــي المســاند لقــوى 

المعارضــة. 

   بالطبــع، وخــال كل هــذه الفــرة كثــف 

المسُــتعمِر الــروسي، طلعاتــه الجويــة، التــي جل 

ــد تنطــي  ــن، ولم تع ــا تســتهدفه هــو المدني م

ــاب  ــوى الإره ــتهدافه لق ــة اس ــد قص ــى أح ع

ــوى  ــروس يســتهدفون ق ــل بداعــش، فال المتمث

المتمثلــة  الشــعبية  وحاضنتهــا  المعارضــة، 

ــورية. ــرى الس ــدن والق ــي الم بمدني

   الفشــل المســبق لهــذه المفاوضــات، هــو 

ــه  ــع لديمســتورا، وفشــله هــذا كون فشــل ذري

ــى الأرض  ــوى ع ــوزع الق ــة ت ــرف حقيق لا يع

ــروس  ــه ال ــه ل ــا يقول ــذ م ــو يأخ ــورية، فه الس

ــأتي تخبطــه،  ــا ي والإيرانيــون والنظــام، مــن هن

وهنــاك العديــد مــن القــوى الديموقراطيــة 

المعارضــة الســورية، أهمــل هــذا الوســيط 

الأخــر  الســابق  الوســيط  بهــا،  الاتصــال 

الإبراهيمــي، رغــم معرفتــه بطيعــة النظــام 

الأســدي، ورغــم معرفتــه المطلقــة والكاملــة 

ــا  ــة منه ــورية، المعارض ــية الس ــوى السياس بالق

ــر،  ــدم يذك ــق أي تق ــل في تحقي ــدة، فش والمؤي

المفاوضــات،  في  ديمســتورا  ســينجح  فكيــف 

ــة  ــرف، نمطي ــه أن يع ــرف ولا يمكن ــو لا يع وه

ومــن  المســتبدة،  الفاشــية  النظــام  تفكــر 

ــر  ــان والأخ ــوفي عن ــاق بك ــه الالتح ــا علي هن

الاســتقالة. أي  الإبراهيمــي 

   منــذ أن تشــكلت الهيئــة العليــا للمفاوضــات، 

كان مــن المفــروض عليهــا أن تشــكل هيئــة 

والمبــاشرة  إعلاميــة،  خطــة  لتضــع  إعلاميــة 

بتنفيذهــا مــن أجــل نقــل صــورة حقيقيــة 

ــة  ــور الهيئ ــرح تص ــذي ي ــة، ال ــف الهيئ لموق

كــرة  ذلــك  عــن  وعوضــاً  للمفاوضــات، 

ــى  ــي لا تســتند ع التصريحــات المتخبطــة، الت

الإعــام الحديــث، مــا لم يوصــل إلى أي وضــوح 

في الرؤيــة.

عــى  الــروسي  وحليفــه  النظــام  يراهــن    

ــى  ــلوا حت ــي فش ــكرية، الت ــارات العس الانتص

يريــدون  هــم  هنــا  فمــن  بتحقيقهــا،  الآن 

ــود  ــن تق ــي ل ــذه المفاوضــات، والت تفشــيل ه

إلا إلى الفشــل، بســبب عــدم مصداقيــة النظــام 

في تفاوضــه، وإصراره عــى أن تبقــى الأمــور 

ــر  ــذا غ ــل 15 آذار 2011،  وه ــت قب ــا كان ك

ممكــن، مهــا حاولــوا أن يكســبوا عــى الأرض، 

لأن التاريــخ يســر إلى الأمــام لا إلى الــوراء.

الفشل المسبق للمفاوضات السورية
بهنان يامين
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        بدايــة: داعــش كتعريــف أضحــت بغنــى عنــه 

ــام،  ــراق والش ــام في الع ــة الإس ــار لدول ــي اختص فه

ــة الهادفــة  تنظيــم يتبنــى الأفــكار الســلفية الجهادي

إلى إعــادة الخلافــة الإســامية وتطبيــق الشريعــة 

ــامية. الإس

ســوراقيا كذلــك هــو اختصــار لدولــة ســوريا والعــراق، 

اســتمده الرعيــل الأول والثــاني مــن منظــري الحــزب 

القومــي الســوري الاجتماعــي، الدكتــور كــال الطويل 

) مثــالاً( بنــاءً عــى أفــكار مؤســس الحــزب وزعيمــه 

)أنطــون ســعادة( القائمــة عــى أن ســوريا وطــن 

للســوريين، والســوريين أمــة تامــة، والوطــن الســوري 

حســب النظريــة يشــمل المنطقــة التــي تضــم حاليــاً: 

ســوريا ولبنــان والأردن وفلســطين والعــراق والكويــت 

وقســم مــن شــال صحــراء الســعودية وشــبه جزيــرة 

ســيناء وجزيــرة قــرص، وهــذا الحيــز الجغــرافي كنــي 

بالهــال الخصيــب، واعتــرت جزيــرة قــرص نجمتــه، 

أمــا في كماليــة الأمــة أي )الســوريون أمــة تامــة( 

ــن  ــدة م ــوري المتول ــعب الس ــدة الش ــم بوح فلإيمانه

ــل الزمــن التاريخــي  ــا قب ــل يرجــع إلى م ــخ طوي تاري

الجــي، وقــد تبنــى الحــزب العلمانيــة نظامــاً سياســياً 

واجتماعيــاً مؤمنــاً بفصــل الديــن عــن الدولــة.

الأصطدام والمصطلح البديل
مــن البدهــي أن يتنــافى هــذا المبــدأ مــع مبــدأ 

القوميــات القائــم عــى الخصوصيــة، وبالتــالي يكــون 

ــل ليــس  ــدأ، ويقاب ــل انتهــاكاً للمب ــة إسرائي ــام دول قي

بالرفــض المطلــق فحســب، بــل بالعــداء المطلــق، 

ــن للســامية  ــة المعادي ــم في خان ــف كتنظي ــك صن لذل

لاعتبــاره الــراع مــع اليهوديــة صراع وجــود. وعدائــه 

القوميــات  باقــي  عــى  كذلــك  يــري  لليهوديــة 

لنيــل  المتطلعــن  والأكــراد  كالآشــوريين  الأخــرى 

الحــد الأدنى مــن الحقــوق، هنــا تلتقــي الفكــرة 

ــة مــع  ــة كالبعــث والناصري مــع الطروحــات العروبي

ــت  ــا في الوق ــج وتعاديه ــم والنه ــاف في المفاهي الاخت

ذاتــه لتناقضهــا ومبــادئ العروبيــن. 

إن اصطــاح )ســوراقيا( تــم تداولــه في حقــب ثــاث: 

ــات  ــم، في البداي ــي للتنظي ــر الذهب ــام الع الأولى أي

كــا أســلفنا، وكان بمفهــوم واضــح لا غلــط فيــه، حيث 

المقصــود الهــال الخصيــب، والثانيــة حــن حملــت في 

بدايــة الثمانينيــات التســمية مجلــة صــادرة مــن لندن 

لصاحبهــا )غســان زكريــا(، يقــال إنــه كان مــن أعضــاء 

ــورية  ــدة س ــوة لوح ــت الدع ــالتها كان ــزب، ورس الح

عراقيــة، ولم تبخــل بمغالاتهــا في الإطــراء عــى النظــام 

ــف  ــي الصح ــال باق ــس، ح ــل الرئي ــوري، وتبجي الس

الســورية، وكأنهــا في بعــض افتتاحياتهــا صــادرة مــن 

دار البعــث أو مــن مطابــع تشريــن، وبعضهــم تبنــى 

اختــزال ســوريا الكــرى بدولتــن وذلــك محابــاة 

لإسرائيــل، والتراجــع عــن بعــض الثوابــت، أي ترويضــاً 

لنظريــة )ســعادة(، وذلــك ينــدرج في الحقبــة الثالثــة 

فاستســاغها  بغــداد،  بعــد ســقوط  التــي جــاءت 

ــن لســوريا بالتناغــم  ــون أضحــوا موال ــون عراقي بعثي

مــع بعــض القوميــن الاجتماعيــن الســوريين المدركــن 

ــة، لكــن تســارع الأحــداث  لخطــورة معــاداة اليهودي

ــاءت  ــاً، فج ــويقها جماهيري ــا وتس ــال دون تداوله ح

لتســتبدل  والشــام  العــراق  في  الإســامية  الدولــة 

»ســوراقيا« العلمانيــة بداعــش التقيــة الســائرة عــى 

ــح. ــة والســلف الصال نهــج الســنة والخلاف

سوريا الصغرى
ــوريا  ــود بس ــارئ أن المقص ــن الق ــادر إلى ذه ــد يتب ق

الصغــرى دولــة علويــة ممتــدة عــى طــول الســاحل 

الســوري، إنمــا لا، فالعلويــون رفضــوا )دولــة العلويين( 

القزمــة التــي أسســها الفرنســيون، واســتمرت شــكلياً 

بقيــة  حــارب  كــا  وحاربوهــا   1936 عــام  منــذ 

ــذاك، وإن  ــة آن ــات المطروح ــرة الدوي ــوريين فك الس

كانــت المحاربــة 1923 في أغلبهــا ضمن الــراع الخفي 

القائــم بــن الــدول العظمــى آنــذاك، وأقصــد فرنســا 

وبريطانيــا )لــكل بيادقــه(، السياســة الفرنســية كانــت 

ــة عــى  ــا الإنكليزي ــرق تســد، أم ــدأ ف قائمــة عــى مب

مبــدأ وحــد تســد. وتبنــي فكــرة القوميــن الســوريين 

ــك فيصــل  ــب المل جــاءت بعــد فشــل مــروع تنصي

ملــكاً عــى ســوريا والعــراق، ونتيجــة فشــل المشروعين 

كانــت فكــرة تأســيس الجامعــة العربيــة، وخاتــم تلــك 

ــال  ــرني مق ــا يح ــة. هن ــث والناصري ــاريع البع المش

لكاتــب عــربي قديــر بعيــد تقلد بشــار الأســد الســلطة 

ــاك ربيعــاً  فــرة ربيــع دمشــق، وقبــل أن يكــون )هن

عربيــاً( أن ســوريا هــي في حمايــة بريطانيــا )السياســة 

الأمريكيــة وريثــة للإنكليزيــة(، ولا عجــب أن يمــر 

ــو أن  ــل، ول ــرج إلى إسرائي ــل أن يع ــدن قب ــن بلن بوت

ــة أكــر مــن غيرهــا فلقــد ســقط  ــل الآن معني إسرائي

الأوســط  بالــرق  بيريــس حاليــاً  حلــم شــمعون 

ــي أول،  ــار إسرائي ــى الســام كخي ــم ع ــد القائ الجدي

ــار  ــا الخي ــدول العظمــى، أم ــاً لل ــذي يشــكل تحدي ال

الثــاني والمقبــول إسرائيليــاً وللــدول العظمــى، هــو في 

تغيــر الجغرافيــة السياســية للمنطقــة برمتهــا لتكــون 

الســيادة لإسرائيــل، لكنهــا ســتبقى في صراع دائــم مــع 

ــة أغلــب  المحيــط، أمــا ســوريا الصغــرى حســب رؤي

ــن ســتمتد مــن دمشــق  ــن الأكاديمي ــة والمحلل البحاث

ــروراً بحمــص، وربمــا ســينجح النظــام  ــة م إلى اللاذقي

ــعبية  ــة ش ــاً حاضن ــا، ضامن ــويداء ودرع ــم الس في ض

مواليــة ممــن اتفقــت وارتبطــت مصالحهــم مــع 

النظــام كمكافــأة متبادلــة مــن الطرفــن ســتكون 

ــات قائمــة  ــان والمذهــب والإثني ــة متعــددة الأدي دول

المصلحــة،  وحــدة  قوامــه  اجتماعــي  عقــد  عــى 

فمــن المســتحيل تطبيــق الحــل الشيشــاني روســياً في 

ــن  ــاني فل ــدرس الأفغ ــوريا، وموســكو مســتوعبة لل س

تغامــر وســتكتفي بســوريا القزمــة )المفيــدة ضامنــة 

ــة(. ــا في المنطق ــا ومصالحه حضوره

داعش
ــة  ــف الخليف ــاذا يختل ــاءل بم ــن ولنتس ــن منصف لنك

ــل؟  ــاد والتأوي ــن الاجته ــه؟ أهــي ب ــولي الفقي ــن ال ع

ــن  ــي ب ــيار؟ أم ه ــة أو زواج المس ــن زواج المتع أم ب

فتــاوى إرضــاع الكبــر ومفاخــذة الرضيعــة؟ لا ليــس 

ــف  ــا أل ــا يعيدانن ــولان طالم في كل هــذا، كلاهــا مقب

ســنة إلى الخلــف، لكــن لنعــد ولننعــش ذاكرتنــا 

قليــاً، الخمينيــة كانــت خطــراً عالميــاً، ثــورة مرفوضــة 

ويفاوضونهــا  يجالســونها  واليــوم  بداياتهــا،  في 

ويســاومونها عــى مــروع عالمــي نــووي خطــر، 

باكســتان  في  قريبــاً  ســتجتمع  المعنيــة  والــدول 

الطالبــان،  مفاوضــة  في  المثــى  الصيغــة  لإيجــاد 

ــاً،  ــدأت فعلي ــد ب ــش، وإن ق ــيفاوضون داع ــداً س وغ

فــا الاتفــاق الأخــر بــن النظــام وداعــش بالســاح 

للجرحــى مــن لمقاتليــه وعائلاتهــم بالخــروج مــن 

دمشــق عــى مســمع ومــرأى روســيا وإيــران إلا 

ــاك  ــتكون هن ــا س ــن، ربم ــك باليق ــع الش ــل قاط دلي

ــم  ــوريا وقس ــط س ــة( في وس ــامية )مروض ــة إس دول

مــن العــراق ومقاتــي داعــش الأجانــب ســرحلون إلى 

البحريــن أو الهنــد أو الســعودية وربمــا إلى تركيــا إلى 

ــرني  ــة، ويح ــة والأثني ــاد الديني ــة بالأحق دول مثخن

قــول الباحــث والصحفــي اللامــع تومــاس فريدمــان: 

إن كل دولــة شرق أوســطية هــي مــروع حــرب 

ــوريا  ــالان أي س ــذان الاحت ــقط ه ــد يس ــة وق أهلي

العســكري  التدخــل  الصغــرى، وداعــش في حالــة 

الأردني والمــري وربمــا الــركي بموافقــة إسرائيليــة 

الأكــراد والشــال الســوري المنطقــة الأكــر قلقــاً، 

ــدة  ــوريا المفي ــل س ــرى ه ــا ت ــاً بمصيره ــر جه والأك

ســتضمها والشريــط الحــدودي الممتــد مــن اللاذقيــة 

إلى ديريــك؟ أن ذلــك يتطلــب عمليــة إخــاء للتركــان 

والعــرب الســنة في المنطقــة الممتــدة مــن جبــل 

التركــان إلى جبــال عفريــن، والثمــن ســيكون أضعافــاً 

الجزيــرة  منطقــة  أن  أم  الويــات،  مــن  مضاعفــة 

ســربط بالشــال العراقــي، ودولــة إقليــم كردســتان؟ 

في كل الأحــوال الجزيــرة الســورية تعيــش الآن حالــة 

ــة. ــروب مؤجل ح

 الجنــاح الســوري PYD أولهــا حربــاً كرديــة كرديــة، 

وحربــاً عربيــة كرديــة، وحربــاً عربيــة عربيــة. لا يعني 

اســقاط صفــة الإرهــاب عنــه ليــس بتأثــر تــركي كــا 

 PKK ًيعتقــد البعــض وإنمــا لكونــه تنظيــاً ماركســيا

ليتبنــى العنــف وســيلة لتحقيــق غايتــه وأمريــكا 

للمصالحــة  مســتعدة  الرأســالي  للنظــام  كرائــدة 

ــارات إســامية، لكــن مــن المســتحيل القبــول  مــع تي

ــية. ــد الماركس ــاب العقائ ــة أصح بمفاوض

مسك الختام
قــد يكــون لبعضهــم رغبــة وأمــاني ومصالــح في رؤيــة 

ســوريا مقســمة إلا نحــن السريــان الآشــوريين، فحالنــا 

حــال أم الوليــد المتنــازع عليــه في قصــة ســليمان 

ــنبكي  ــاء س ــوريين الأص ــة الس ــن وغالبي ــم نح الحكي

ــاً  ــوريا وطن ــا بس ــم حلمن ــنبكي الحل ــاً س ــاً رائع وطنن

للجميــع دعائمــه العــدل والمســاواة وســقفه الحريــة.

ملاحظة أخيرة
والسريــان  عــام  بشــكل  ســوريا  مســيحيي  إلى 

أنغــام  الراقصــن عــى  الآشــوريين بشــكل خــاص 

النظــام، وأخــص كذلــك بعــض مــن الكهنــة لــو 

كان لدينــا أي اعتبــار عنــد نظــام الأســد، وكذلــك 

ــن  ــروج آلاف المقاتل ــى خ ــاوموا ع ــيا، لس ــدى روس ل

ــر  ــاق الأخ ــن الاتف ــم ضم ــع عائلاته ــش( م )الدواع

مقابــل إطــاق سراح الأسرى السريــان الآشــوريين أبنــاء 

والقريتــن. الخابــور 

سوراقيا داعش
مــن ســوريا الكــرى إلى ســوريا الصغــرى

يوخنا أوديشو دبرزانا

ــا  ــو يذكّرن ــر، وه ــذا الأم ــول ه ــمة ح ــا منقس ــا مؤيدوه ــي ك       وه

بالجــدل نفســه الــذي ثــار قبــل الذهــاب إلى جنيــف2، وللذهــاب كــا 

ــى  ــد يخف ــن بعي ــهد م ــر إلى المش ــلبياته، والناظ ــه وس ــه إيجابيات لعدم

عليــه الكثــر مــا لا يخفــى عــى المنغمــس فيــه، لكنــه قــد يــرى أيضــاً 

مــا قــد لا يــراه الأخــر.

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــف2، ع ــابقه جني ــس كس ــذا لي ــف ه ــر جني ومؤتم

المــررات التــي يســوقها الداعــون إلى الذهــاب إليــه هــي نفســها التــي 

ســيقت للذهــاب إلى ســابقه، وأهمهــا أنــه لا يجــب أن تضيّــع المعارضــة 

ــا  ــا في م ــة نظره ــط وجه ــن بس ــا م ــي تمكنه ــة« الت ــة التاريخي »الفرص

يجــري في ســورية، وكأن وجهــة النظــر هــذه ليســت معروفــة للقــاصي 

ــداني مــن ذوي الشــأن. وال

وقد صدق من قال: إن جنيف3 هو الكاشف الفاضح.  

ــا  ــذي طالم ــة ال ــإدارة الأمريكي ــح ل كشــف عــى المــأ الآن الوجــه القبي

ــه في مقــالات ســابقة، وهــو أن هــذه الإدارة عــدوة للشــعب  ــا إلي أشرن

الســوري وللثــورة الســورية، وأنهــا لم تكــن يومــاً معــه، وأنهــا كاذبــة في 

ادعاءاتهــا، بعــدم الرغبــة في التــورط في الشــأن الســوري، وأنهــا أوكلــت 

ــه  ــذي رضي بمــا أن ــروسي«، ال ــدب ال ــورة إلى »ال مهمــة القضــاء عــى الث

ــذي  ــل ال ــا كان المقاب ــذرة، مه ــة الق ــذه المهم ــام به ــي« بالقي »دبٌ غب

ســيحصل عليــه، وقــد اعــرف مؤخــراً عــى لســان لافــروف بــأن مهمتــه 

التــي جــاء بطائراتــه مــن أجلهــا، هــي إنقــاذ الأســد مــن الســقوط، وهــو 

ــاً، طرحــه كــري  ــاً أمريكي مطلــب إسرائيــي بــات معروفــاً، وبــات مطلب

بصفاقــة لا يحُســد عليهــا، في اجتماعــه التهديــدي مــع لجنــة المفاوضــات 

ــح في  ــد أن يترش ــى أن للأس ــد ع ــا أك ــراً، عندم ــاض مؤخ ــا في الري العلي

الانتخابــات المقبلــة، وهــو الــذي فقــد شرعيتــه، والــذي يعُتــر بقــاؤه في 

الســلطة إهانــة للســوريين بحســب تصريحاتــه هــو نفســه، التــي لم يمــضِ 

ــوث  ــان المبع ــح بي ــك لم يفُل ــه تل ــيانها. تهديدات ــرر نس ــت ي ــا وق عليه

الخــاص إلى ســورية مايــكل راتنــي في تلطيفهــا أو تجميلهــا.

ــه الأمــم  ــذي تمثل ــدولي، ال وهــو الكاشــف الفاضــح لموقــف المجتمــع ال

ــه الموجــه إلى  ــذي جــاء خطاب ــا ديمســتورا، ال المتحــدة بشــخص مبعوثه

ــة في  ــر، غاي ــاد المؤتم ــرض لانعق ــد المفُ ــية الموع ــوري، عش ــعب الس الش

الكــذب والنفــاق ومثــراً للاشــمئزاز، فهــو »الخفيــف الــدم« يطلــب مــن 

ــاً! الشــعب الســوري أن يقــول: كفــى قت

 وماذا كان يفعل الشعب السوري يا سيد ديمستورا؟ 

ــح  ــوني جري ــل، وملي ــون قتي ــة »كفــى« أكــر بلاغــةً مــن نصــف ملي وأي

ــرداً  ــر يمــوت ب ــازح ومهجّ ومعــاق وســجين ومفقــود، ونصــف شــعب ن

ــا؟ً؟ وجوع

ــاح، ولا يسُــعى  ــه عــى جن ــار ل ــغ خفــة دم ديمســتورا حــداً لا يطُ  وتبل

عــى قــدم عندمــا يطلــب مــن الشــعب الســوري أن يثــقَ بالأمــم 

المتحــدة، وبأنهــا لــن تتخــى عنــه، والشــواهد عــى ذلــك أكــر مــن أن 

تعُــدّ، فمــن مضايــا إلى داريــا إلى المعضميــة، إلى البراميــل إلى الجــوع إلى 

التغيــر الديمغــرافي عــى أســس طائفيــة، برعايتهــا إلى التعذيــب والقتــل 

في الســجون والتــي تتســبب كلهــا في القلــق الدائــم للســيد بــان كي مــون، 

الــذي ننصحــه بقــراءة الكتــاب الشــهير »دع القلــق وابــدأ الحيــاة«، ومــع 

ذلــك فإننــا نعلــن ثقتنــا بــك يــا ســيد ديمســتورا فأرنِــا مــاذا ســتفعل.

ــاب إلى  ــررت الذه ــة ق ــاء أن المعارض ــطور ج ــذه الس ــة ه ــاء كتاب وأثن

ــرار 2254 ــق الق ــري بتطبي ــن ك ــات م ــا ضمان ــد تلقيه ــف بع جني

 أريــد أن أقــول إننــي لا أثــق بكــري ولا بإدارتــه حتــى وإن وضــع 

ــنّ أن موقفــاً  ــة، ولكــن الملاحظــة السريعــة تب ــه في رســالة خطي ضمانات

مــن المعارضــة فيــه القليــل مــن الصلابــة ألقــى حجــراً في مــاء التعاطــي 

ــة« الســورية.  ــع »الأزم ــي م الأمري

المعارضــة حتــى الآن في موقــف الضعيــف، ولكــن هــذا الضعــف لا يجــب 

أن يكــون قــدراً نستســلم لــه، فمــن الضعــف قــد تجــئ قــوةٌ مــا، تدفــع 

نحــو موقــف يخلــق اســتعصاءً يدفــع الإدارة الأمريكيــة إلى التفكــر 

ــة  ــر المعادل ــك إلا بتغي ــون ذل ــن أن يك ــه، ولا يمك ــروج من ــيلة للخ بوس

باتجــاهٍ يخــدم تطلعــات الشــعب الســوري. 

ــري،  ــات ك ــام في عســل تطمين ــى المعارضــة ألاّ تن ــإن ع ــك ف ــى ذل وع

فقــد قالــت العــرب قديمــاً: »ســوء الظــن فطنــة«. وهــي لا تذهــب إلى 

جنيــف لكشــف موقــف النظــام، فموقفــه مكشــوف، بــل هــي تذهــب 

لتحقيــق مــا ثــار الشــعب مــن أجلــه: تغيــر النظــام وتفكيــك أجهزتــه 

الأمنيــة واســتعادة الحريــة والكرامــة. وعليهــا أن تضــع في حســاباتها أنــه 

ــف  ــن جني ــحاب م ــة الانس ــإن ورق ــك ف ــات إلى ذل ــل المفاوض إذا لم تص

يجــب أن تبقــى دائمــاً في اليــد.

الكاشف الفاضح
تذهب المعارضة إلى جنيف 

أو لا تذهب؟
 طارق عبد الغفور
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* نح��ن عل��ى مش��ارف جني��ف3 كي��ف 
تنظ��ر إلى الح��ل السياس��ي؟

** الحــل الســياسي هــو إنهــاء الثــورة باعتبارهــا 

إرهابــاً، وبالتــالي هــو حــل أمنــي صرف، وهــذا 

ــا شــكلاً مــن الحــل، القســم الأكــر  فــرض علين

شــكل  العســكري،  بالعمــل  يســتعين  منــه 

ــكري،  ــل العس ــيتعين بالعم ــياسي س ــل الس الح

ــإذا لم ينجــح  ــدول مــع النظــام، ف ــات ال وبعلاق

العمــل العســكري لــن يكــون هنــاك حــلٌ 

ــا الذهــاب إلى النظــام،  ســياسٌي، يعنــي إذا أردن

وألقينــا أســلحتنا، وقلنــا لــه جئناك مستســلمين، 

ونريــد أن نعمــل معكــم مشــاركة سياســية، 

ــط  ــه يســلمك. قــف إلى الحائ ــك: الل ســيقول ل

ــا  ــة أن ــل هــذه الحال ــاً. في مث ــك قتي ــي أردي ل

ــاك حــلٌ ســياسٌي في  ــن يكــون هن ــه ل أعتقــد أن

ــو  ــا، ه ــي هزيمتن ــياسي يعن ــل الس ــوريا، الح س

ــام. ــر للنظ ــكري المنت ــل العس الح

ــع  ــد م ــتطيع أن نعق ــا لا نس ــن جهتن ــن م نح

ــل  ــه باختصــار لا يقب النظــام حــاً سياســياً، لأن

ــا القــدرة،  بالحــل الســياسي، ونحــن ليــس لدين

بســبب العلاقــة بــن العســكري والســياسي، أن 

ــده،  ــذي نري ــل ال ــكري الح ــى العس ــرض ع نف

نحــن لســنا كمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــارة ونافــذة لهــا تأثــر عــى  فيهــا شــخصية جب

الأرض مثــل شــخصية يــاسر عرفــات، عندمــا 

ــكر  ــات، كل العس ــلو للمفاوض ــب إلى أوس ذه

ايــدوه وســاندوه، أمــا إن ذهبنــا إلى المفاوضــات 

ــيخرج  ــن 2254 س ــس الأم ــرار مجل ــوق ق بمنط

عليــك شــخصٌ مــن كل جهــة يطالــب باســتباحة 

دمــك، أنــا لا أتصــور أننا مهــددون بحل ســياسي 

استســامي، لأن النظــام لا يريــد ذلــك، خصوصــاً 

أنــه يدعــي أمــام القــوى الدوليــة بأنه ســيمنحنا 

ــع  ــا عــى الأرض م ــن الحكــم. علاقاتن حصــة م

العســكر لا تعنــي شــيئاً، ولا نســتطيع أن نفــرض 

شــيئاً، نحــن تابعــون للعســكر، الســياسي تابــع 

عــن  مســتقلاً  ليــس  والســياسي  للعســكري، 

العســكري، بينــا العســكري إن شــاء يســتطيع 

أن يكــون مســتقلاً عــن الســياسي، خصوصــاً 

ــكيل  ــدت لتش ــكرية عم ــوى العس ــر الق أن أك

مكاتــب سياســية خاصــة بهــا، وعندهــم وجهــة 

نظــر فيــا يتعلــق بالحــرب والســام. خصوصية 

الوضــع الســوري تجعــل مــن الصعــب علينــا أن 

ننــال حــاً سياســياً، ولا أن ننفــرد بحــل تنــازلي، 

ــام  ــية أم ــة سياس ــيكون هزيم ــد س ــو بالتأكي ه

هزيمــة  الأولى  بالدرجــة  وســتكون  النظــام، 

ــش الحــر. عســكرية للجي

ه��ي  الآن  السياس��ية  المفاوض��ات  إذاً   *
إخ��راج للح��ل العس��كري ال��ذي تعمل عليه 
وإي��ران  كروس��يا  الأرض  عل��ى  الق��وى 

الداعم��ة والمس��اندة للنظ��ام؟
** روســيا في الحقيقــة لديهــا حــان تعمــل 

يقــول،  ســياسي  حــل  ســوريا،  في  عليهــا 

حكومــة وحــدة وطنيــة يشــكلها بشــار الأســد، 

وانتخابــات نيابيــة ورئاســية يشــارك فيهــا بشــار 

ــروس  ــه ال ــياسي يفرض ــل الس ــذا الح ــد، ه الأس

الآن بكــر التــوازن العســكري عــى الأرض، 

ــل  ــاب إلى الح ــي الذه ــه يعن ــول ب ــدم القب وع

العســكري وهــو النمــط الثــاني. 

ــادة  ــي ج ــيا وه ــا روس ــل عليه ــاران تعم خي

ــوازن العســكري،  فيهــا قائمــان عــى كــر الت

للحــل  مســعاها  تعتبرهــا  أن  بإمكانــك 

الســياسي، جــزء مــن المســعى للحــل الســياسي 

الــذي ســيذهب إلى الــاشيء في حــال لم ينجحــوا 

ــاب إلى  ــا للذه ــا أو ارغامن ــا أو اجبارن في إقناعن

النظــام، والمطالبــة بــوزارة أو وزارتــن أو نائبــن 

ــان. ــة بالبرلم أو ثلاث

* أي��ن اي��ران أم��ام ه��ذا الاس��تحقاق ال��ذي 
ال��دور  تراج��ع  وه��ل  روس��يا؟  تفرض��ه 
الإيران��ي عل��ى حس��اب ال��دور الروس��ي؟ 
مــع  أختلــف  الشــخصي  بتقديــري  أنــا   **

الإيــراني في ســوريا،  الــدور  الكثيريــن حــول 

دخلــت روســيا، خرجــت إيــران، دخلــت روســيا 

ايــران أصبحــت القــوة الأولى في ســوريا، إيــران 

باقيــة لســبب اســراتيجي كبــر لــه علاقــة 

ــاق أن  ــى الاط ــا ع ــة أهمه ــات الدولي بالصراع

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تريــد مــن روســيا 

أن تأخــذ عــى عاتقهــا الحــل في ســوريا مقابــل 

أن تــرك لهــا الورقــة الإيرانيــة، فــإذا أرادت 

روســيا أن تخــرج الورقــة الإيرانيــة مــن ســوريا 

اســتقوت إيــران عــى روســيا بالورقــة الأمريكية، 

وأنــا اعتقــد أن هــذا لــن يُكّــن روســيا مــن أن 

ــا  ــذي يدفعه ــد ال ــران إلى الح ــى إي ــط ع تضغ

الآن  يقــال  كــا  ســوريا  مــن  الخــروج  إلى 

ــتخرج  ــران س ــأن إي ــه، ب ــث عن ــري الحدي ويج

مــن ســوريا، وهــذا ليــس صحيحــاً، إيــران اليــوم 

ــن  ــد دخــول روســيا أصبحــت في الوســط ب بع

الــروس والأمريــكان، وهــذا قــوّى مركــز الدولــة، 

ومركزهــا بالــراع، لكــن ربمــا تراجــع مركزهــا 

باللعبــة الدوليــة نتيجــة دخــول الــروس، وهــي 

تلعــب بورقــة روســيا ضــد أمريــكا وبالعكــس، 

وأعتقــد أن الــروس مدركــون تمامــاً لهــذا الــدور 

وهــذه المســألة، ولــن يطمحــوا لإخــراج إيــران 

مــن ســوريا لأســباب كثــرة أهمهــا أن العلاقــة 

إيــران وســوريا هــي علاقــة مذهبيــة  بــن 

وأيديولوجيــة أكــر منهــا سياســية، فالإيرانيــون 

لا يقــدرون عــى الخــروج مــن ســوريا لأســباب 

لهــا علاقــة ببنيــة نظامهــم، إيــران إن خرجــت 

مــن ســوريا فســتخرج بالقــوة، ولــن تخــرج 

بتفاهــم ســياسي مــع الــروس أو مــع غيرهــم ولا 

ــع الســوريين. م

أنــا طلــب منــي الإيرانيــون الذهــاب إلى إيــران 

ــذه  ــاً، وه ــة تمام ــة سري ــت القص ــارة، وكان بزي

ــخص  ــن الش ــت م ــا، طلب ــم عنه ــرة أتكل أول م

أن  أريــد  أســئلة  عــى  يجيــب  أن  الوســيط 

أطرحهــا عليهــم قبــل أن أقــرر الذهــاب إلى 

ــوا لي  ــد فقال ــار الأس ــن بش ــألت ع ــران، س طه

ــؤال  ــد، الس ــار الأس ــن ببش ــنا مهتم ــن لس نح

ــة  ــط العلاق ــو نم ــا ه ــدون وم ــاذا تري ــاني م الث

مــع الدولــة الســورية المســتقبلية؟ فأجابــوا 

نريــد علاقــات دائمــة مــع الجيــش والأمــن، 

ــدون أن  ــح، يري ــون واض ــده الإيراني ــذي يري ال

ــة  ــة الســورية مرتبطــة بهــم، الدول تظــل الدول

العميقــة مرتبطــة دائمــاً، وألعوبــة بيدهــم، 

الإيــراني  الاخــراق  منظومــة  ضمــن  وهــي 

نابعــة  أهميتهــا  ســورية  للمنطقــة،  الأمنــي 

مــن الربــاط الأيديولوجــي بــن نظامــن، واحــد 

أقلــوي عــى مســتوى العــالم الإســامي والعــربي 

والثــاني أقلــوي عــى المســتوى العالمــي، وبينهــا 

روابــط أيديولوجيــة، أنــت أمــام رئيــس إيــراني 

مقــدس ورئيــس ســوري مقــدس، حافــظ الأســد 

الأمنيــة  الأوســاط  في  بالمقــدس  يســمى  كان 

ــدس. ــمى بالمق ــد يس ــار الأس ــاً بش وأيض

ممــدوح  الشــاعر  كان  الأيــام  مــن  يــوم  في 

ــكرتير  ــل )س ــود كام ــد محم ــهر عن ــدوان يس ع

انقضــاء  وبعــد  البعــث(  جريــدة  تحريــر 

الســهرة أراد توصيــل عــدوان إلى بيتــه، وكان 

المســلمين في  الإخــوان  إبــان حــوادث  ذلــك 

الثمانينــات وبعــد قطعهــم أوتوســراد المــزة 

ــم  ــارت إليه ــع الروضــة أش ــن جام ــرب م وبالق

ســيارة الأمــن للتوقــف، ويبــدو أنهــم لم يروهــا 

ــوا  ــط )انزل ــد توقفهــم صــاح عليهــم الضاب وعن

ــل،  ــود كام ــرب محم ــام ب ــات(، وق ــك عرص ل

ــك  ــط )ل ــال الضاب ــا بنفســيهما ق وبعــد أن عرفّ

يارفــاق اشرنالكــن وماوقفتــو مليــح ماقوســناكن 

ــت(. ــر بهالوق ــدو يم ــدس ب ــو المق ــو أن مابتعرف

ــاز  ــن جه ــزءاً م ــد ج ــار الأس ــر بش ــران تعت إي

ــن تخــرج مــن ســوريا  ــران ل دينــي مقــدس، إي

ــس  ــا نف ــدم له ــل أن نق ــل بمقاب ــا ب ــرار منّ بق

الوظيفــة في ســوريا المســتقبل.

هنــاك ســبب آخــر باعتقــادي وهــو ســبب 

اســراتيجي لــه علاقــة مــاذا تريــد أمريــكا؟ 

ــدم الســوريين_  ــران _ب ــكا أخــذت مــن إي أمري

ــدم جيشــها، نحــن  ــس ب ــووي ولي ــا الن برنامجه

أن  المفــرض  مــن  كان  الــذي  الــدم  قدمنــا 

ــج  ــزاع برنام ــدم جيشــها لانت ــكا ب ــه أمري تقدم

ــوا  ــا ولعب ــت قصتن ــذا طال ــووي، وله ــران الن إي

فيهــا،  وتحكمــوا  اللعــب،  هــذا  كل  فيهــا 

ورســموا لهــا خطوطــاً حمــراء، ولم يتركــوا مجــالاً 

لأحــد للتدخــل فيهــا خــارج الإرادة الأمريكيــة، 

ــران إن لم يكــن  ــول لإي ــأن تق ــكا ب ومكــن أمري

لديكــم برنامجــاً نوويــاً فــا الداعــي لامتلاككــم 

صواريــخ تصــل إلى 4000 أو 5000 كــم، ثــم 

ســيكون لإيــران دور مختلــف في العــالم العــربي 

ــول  ــم دخ ــن ث ــره، وم ــتكمل تدم ــد أن يس بع

الخليــج في حــرب اليمــن، وخــروج مــر بعــد 

تدميرهــا، وباعتقــادي متــى ســيكتمل هــذا 

اســراتيجي  تنســيق  هنــاك  ســيكون  الأمــر 

وبــإشراف  العــرب،  ضــد  إسرائيــي  إيــراني 

ــد  ــكا لا تري ــة، أمري ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــربي. ــال الع ــن المج ــران م ــراج إي إخ

* إذاً ه��ذا ه��و اله��دف الحقيق��ي، أمري��كا 
تس��تطيع الوص��ول إلى ه��ذا الموض��وع دون 

الحاج��ة إلى دم��اء الس��وريين لتعق��د ه��ذا 
لك��ن  كافي��ة،  بقوته��ا  أمري��كا  الاتف��اق، 
وإع��ادة  المنطق��ة  لتفكي��ك  مخططه��ا 
تركيبه��ا عل��ى أس��س ديني��ة وطائفي��ة 
لإبق��اء  إضاف��ة  هدفه��ا،  كان  وعرقي��ة 
صراع التخوم بين السنة والشيعة قائماً؟

ــو  ــر، ه ــاً آخ ــه عام ــف علي ــح وأضي ** صحي

الصراعــات  مــن  نمــط  في  المنطقــة  إدخــال 

تأخذهــا إلى حالــة مــن الفــوضى طويلــة الأمــد، 

ــا  ــل تحديده ــة، ب ــاً طائفي ــط تخوم ــس فق ولي

وتفعيلهــا وتحريكهــا، وإبقائهــا مشــتعلة لفــرة 

ــة.  طويل

والســبب يعــود بنــا إلى اســراتيجية أمريــكا، 

دخلــت  ثــم  أفغانســتان،  دخلــت  عندمــا 

القاعــدة في  إرهــاب  وواجهــت  العــراق،  إلى 

أفغانســتان والعــراق، في الحقيقــة هــي لم تواجه 

القاعــدة في أفغانســتان، بــل واجهــت طالبــان، 

إســامية،  دولــة  لأمريــكا  بالنســبة  طالبــان 

ــل نظــام  ــدة، ب ــدة، أو نظــام قاع وليســت قاع

ــي  ــا الرئي ــد أن اهتمامه ــكا تعتق ــة، أمري دول

ســيكون منصبــاً عــى داخلهــا وليــس عــى 

ــم  ــاً لم تق ــان فعلي ــة، وطالب ــا الخارجي عملياته

بأيــة عمليــة خارجيــة، وبهــذا المعنــى بإمكاننــا 

ــد  ــت تري ــى كان ــذا المعن ــم، وبه التفاهــم معه

تكــرار  ويعيــدوا  »داعــش«،  مــع  التعامــل 

ــورت  ــان، إن تمح ــع طالب ــم م ــة تفاوضه تجرب

داعــش عــى داخلهــا، أو دفعهــا لتغيــر خططها 

والإبقــاء عــى برامجهــا الداخليــة المتعلقــة 

برعاياهــا،  والاهتــام  الداخليــة  بشــؤونها 

عــن  انصرفــت  قــد  تكــون  المعنــى  وبهــذا 

الاهتــام بالخــارج، وبهــذا نســتطيع التفــاوض 

معهــا، كدولــة إرهابيــة، وليــس كتنظيــم إرهــابي 

عابــر للقــارات، ودعونــا نشــجعها عــى التركيــز 

الداخــي، لكــن الــذي حصــل خرجــت داعــش 

ــكا  ــررت أمري ــك ق ــن أجــل ذل ــارج، وم إلى الخ

وحلفاؤهــا تدميرهــا.

ــدة  ــن القاع ــن م ــت الأمري ــكا ذاق ــوم أمري الي

في العــراق وأفغانســتان، لذلــك قــرروا أن لا 

ــه  ــامي، لأن ــالم الإس ــع الع ــوا في صراع م يدخل

صراع لا نهايــة لــه، المســلمون أكــر مــن مليــار 

ونصــف، وهــم ينظــرون إليهــم عــى أنهــم 

ــم أن  ــام علمّه ــددون، والإس ــون ومتش متعصب

بإمكانهــم القتــال حفاظــاً عــى دينهــم دون 

أو مرجعيــة،  تنظيــم  أو  الرجــوع إلى حــزب 

الأمريــكان يعرفــون مــن التاريــخ أن المســلمين 

عــرة  وأن  دينهــم،  عــن  للدفــاع  يقاتلــون 

مشــايخ بإمكانهــم التحريــض عــى أي مجتمــع 

يرتكــب أيــة حماقــة تجاههــم، لذلــك قــرروا أن 

ــه  ــراع، وجعل ــذا ال ــن ه ــم م ــحبوا أيديه يس

صراعــاً بــن الشــيعي والســني، وأن يدفعــوه إلى 

حــدوده القصــوى باعتبــاره صراعــاً بــن طرفــن، 

ــكان  ــم، وهــم الأمري ــوا بعضه وليدعوهــم يأكل

المعنــى  وبهــذا  اللعبــة،  بأطــراف  يمســكون 

ــا في  ــش، لأنه ــزوال داع ــة ب ــم مصلح ــس له لي

ــم  ــه الشــيعي، هــي التنظي ــة حــزب الل مواجه

الســني المثــالي لخــوض الحــرب في هــذا الــراع 

مــع الشــيعة، مثلــا حــزب اللــه هــو التنظيــم 

ــنة،  ــد الس ــراع ض ــوض ال ــالي لخ ــراني المث الإي

مثلــا تبــن ذلــك في ســوريا، الأمريــكان لديهــم 

ــة  ــن في النهاي ــة، لك ــعة ومتناقض ــة واس سياس

خيارهــم الاســراتيجي الكبــر، وهــو مــا تحدثــوا 

بــه بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي بأنهــم 

الإســامي،  العــالم  مــع  مقبلــون عــى صراع 

الحضــارات  صراع  كتــاب  تتذكــرون  وكلكــم 

الأمريــكان  الاســراتيجيين  أحــد  لهينتغتــون، 

وضــع ســيناريو ثنــائي الاحتــالات، الأول أن 

ــوب،  ــال والجن ــن الش ــاك صراع ب ــون هن يك

وفي هــذه الحالــة يكــون المســلمون بقيــادة 

العــرب قاعــدة الجنــوب، وكي لا يكونــوا قاعــدة 

الجنــوب، يجــب أن نكســبهم أو نكسرهــم، 

ــيحية  ــارة مس ــن حض ــيكون ب ــراع س أو أن ال

ــد  ــة ض ــة عالي ــات فردي ــة ذات دينامي ويهودي

ديناميــات  ذات  بوذيــة  شــنتوية  حضــارة 

ــيكون  ــة س ــذه الحال ــة، وفي ه ــة عالي اجتماعي

المجتمــع الوســيط بينهــا هــو العــالم الإســامي 

ــبهم أو  ــا أن نكس ــاً علين ــرب، وأيض ــادة الع بقي

ــم. نكسره

إلى  تنظ��ر  أمري��كا  أن  يق��ول  أحده��م   *
الع��الم العرب��ي عل��ى أن��ه فائض من البش��ر 
وفائض من التدين، وليس لديها مانع أن 

تن��ال م��ن الفائضين؟
ــة  ــح مئ ــكلام صحي ــذا ال ــك ه ــن دون ش ** م

بالمئــة، فائــض بــري ليــس لــه لــزوم، يســكن 

في منطقــة اســراتيجية، هــي الأهــم في العــالم، 

ــص  ــكا للتخل ــع أمري ــي تدف ــباب الت ــن الأس وم

منهــم، أنهــا تعــرف أن لديهــم خــرة واســعة في 

ــام  ــن الأي ــوم م ــارات. في ي ــدول والحض ــاء ال بن

قيــل لكيســنجر مــن رؤســاء تحريــر بعــض 

ــاذا لا تعطــون أســلحة  ــة: لم الصحــف الأمريكي

لإسرائيــل؟ فقــال: الأســلحة وحدهــا غــر كافيــة 

لبقــاء إسرائيــل أمــام أمــة لديهــا خــرة تاريخيــة 

طويلــة في بنــاء الحضــارات والــدول، أمــة قادت 

ــا الســاح،  العــالم خمســة قــرون لا يمــي معه

ــادة  ــب وإع ــت، تركي ــا إلا التفتي ــي معه لا يم

ــراتيجية الأمريكيــة  ــي الاس ــب، هــذه ه تركي

ــة. ــة في المنطق الفاعل

حــول  رايــس  كونداليــزا  تحدثــت  عندمــا 

الفــوضى الخلاقــة، رد عليهــا جماعتنــا نحــن 

لــن يحــدث عندنــا شيء، نحــن أنظمــة حصينــة 

ــذي  ــو ال ــوري ه ــام الس ــوم النظ ــة، الي ومكين

يقــود الفــوضى الخلاقــة في ســوريا، وعــى رأس 

ــاده أن  ــر ســوريا لاعتق ــه دم هــذه الفــوضى أن

تدمــر ســوريا مصلحــة اســراتيجية إسرائيليــة، 

ــو  ــا ه ــلطة طالم ــتبقيه في الس ــل س وأن إسرائي

ــوريا. ــر س يدم

فعليــاً فائــض بــري وفائــض ســياسي لديــه 

ــاء  ــة في بن ــذه الخاصي ــه ه ــط ولدي ــال ونف م

الحضــارات، دعونــا ندمــره، الشــعب الســوري لم 

ــولا  ــد كل هــذه الســنوات ل ــه أن يصم ــن ل يك

ــة. ــرة الحضاري ــن الخ ــات م ــذه التراك ه

* إذاً نظري��ة كيس��نجر في ح��رب المئ��ة 

ميشيل كيلو يتحدث بصراحة..؟!
الحل السياسي إنهاء للثورة باعتبارها إرهاباً..!

ح��ول واق��ع الث��ورة الس��ورية، أو الث��ورة الواقعة، كم��ا يحلو له أن يس��ميها 
في ظروفه��ا الراهن��ة، والحل السياس��ي للأزمة الس��ورية، ومؤتمر جنيف3، 
وتنامي النزع��ة الكردية الانفصالية، وإخفاق��ات الائتلاف الوطني، والحل 
العس��كري الروسي، والإرادة الأمريكية بكس��ر العالم العربي، وتفاصيل 
أخ��رى.. تح��دث بها الأس��تاذ ميش��يل كيلو بصراح��ة جارحة تس��اوق الألم 
الس��وري، وبمعلوم��ات يدل��ي به��ا لأول م��رة إلى صحيفة الحرم��ل في زيارته 

مؤخ��راً لمقرها في ش��انلي أورفا.

حوار: بسام البليبل - يوسف دعيس

عدم القبول بالحل السياسي الروسي 
يعني الذهاب إلى الحل العسكري

إيران باقية لسبب استراتيجي له 
علاقة بالصراعات الدولية

أمريكا انتزعت برنامج إيران النووي 
بدم السوريين لا بدماء جنودها

القرار الأمريكي هو كسر العالم 
العربي، مثلما نرى اليوم.
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عام بين الشيعة والسنة ليست بعيدة عن 
المنظ��ور الأمريك��ي الحالي؟

ــدة عــى الإطــاق، هــي  ــداً.. ليســت بعي ** أب

جوهــر  هــي  بــل  الأمريكيــة،  الرؤيــة  روح 

ــة. انظــر إلى الــذي جــرى في  السياســة الأمريكي

ــن الموضــوع، وتدخــل  ســوريا دون الخــروج ع

الــدول الإقليميــة في الوضــع الداخــي في ســوريا 

وامتداداتــه، لكــن في النهايــة أمريــكا وبعــد كل 

ــون،  ــا الإقليمي ــي وضعه ــراء الت الخطــوط الحم

جعلتهــم يســحبون أيديهــم مــن إدارة الــراع، 

معلنــة بأنهــا مــن تقــرر دور الإقليميــن، ورغــم 

الــروسي، فالخيــار الأخــر والورقــة  التدخــل 

الأخــرة التــي تتحكــم في الــراع هــي أمريــكا.

* الاعتم��اد عل��ى بع��ض الق��وى الإثني��ة 
في المنطق��ة وم��ا حققت��ه م��ن انتص��ارات 
طموحه��م  يدفعه��م  الأك��راد  س��يما  لا 
لتش��كيل أكب�ر م��ن إدارات ذاتي��ة أو حك��م 
ذات��ي، ه��ل م��ن الممك��ن أن يك��ون ه��ذا واقع��اً 

فعلي��اً؟
** هــذا مــن الممكــن أن يكــون واقعــاً، أول 

شيء مــا يفعلــه البيــدا في ســوريا هــو جــزء 

مــن مــروع إقليمــي، وليــس مشروعــاً ســورياً 

ــارك  ــار يش ــو خي ــوريا ه ــم في س ــا يت ــاً، م صرف

فيــه أكــراد مــن غــر الأكــراد الســوريين، قــادة 

البيــدا غــر ســوريين، الأكــراد الســوريين الآن 

ــة  ــم الخاضع ــن مناطقه ــون م ــون وينزح يهرب

لســيطرة البيــدا وحكمهــا، عــرات الآلاف بــل 

ــدا  ــوا لأن البي ــراد نزح ــن الأك ــات الآلاف م مئ

ــت  ــد، إذاً أن ــن حدي ــة م ــد بعثي ــم بي تحكمه

ــارك في  ــة، يش ــاد إقليمي ــه أبع ــروع ل ــام م أم

تأسيســه قــوى إقليميــة، ولــو كان المــروع 

ــد  ــوا: نحــن نري ــا وقال ــوا إلين ــوا أت ســورياً، لكان

ــة،  ــعة لا مركزي ــة أو موس ــل إدارة ذاتي أن نعم

لقلنــا لهــم تعالــوا نتفاهــم عــى شــكل الدولــة، 

ونــرى الدولــة الديمقراطيــة مــاذا ســتعطي لــكل 

واحــد مــن حقــوق، ونتوافــق عــى العمــل كل 

ــة،  ــة الديمقراطي ــذه الدول ــوغ ه ــه لبل في مكان

ــوا ذلــك ونحــن لم نذهــب إليهــم،  هــم لم يقول

ــكل صراحــة. ــك ب ــوا ذل ــم لم يقول لأنه

الإدارة الذاتيــة الموســعة ليســت بحاجــة إلى 

ســياسي  إدارة  جهــاز  ولا  دســتور  ولا  جيــش 

ــه إدارة  ولا حــدود، المــروع ليــس صحيحــاً أن

ذاتيــة، هــو مــروع انفصــالي بــكل مــا تعنيــه 

عــى  يقــوم  مــن معنــى، مــروع  الكلمــة 

تقســيم ســوريا وتهشــيمها، ونحــن نشــارك فيــه.

وكثــراً مــا يلفــت النظــر الأشــخاص الذيــن كانوا 

ــهم  ــن أنفس ــون ع ــورة، الآن يعلن ــدون الث ينتق

أنهــم زعــاء ميليشــيات وبأنهــم يتحكمــون 

ــاع، هــو جــزء  ــم من ــا هيث ــل أخون بـــ%16، مث

مــن الذيــن لديهــم الـــ%16، وهــو أولاً وأخــراً 

ــون  ــذي يقول ــت ال ــم صغــر، في الوق مجــرد رق

ــه كــش، ســيكش فــوراً. ل

مــروع البيــدا مــروع شــديد الخطــورة عــى 

ــن،  ــت إلى رأس الع ــرة ذهب ــوريا، م ــدة س وح

الجيــش  بــن  هنــاك مشــكلة خطــرة  وكان 

ــم  ــل: إذا كنت ــدار خلي ــت لأل ــدا، قل الحــر والبي

لا تريــدون أن يكــون مشروعكــم خاصــاً، لمــاذا 

لا نجلــس ونتفاهــم عــى مســتقبل ســوريا.. 

منعتــم  أنكــم  تقــول  الأرض  عــى  الوقائــع 

ــررة،  ــق المح ــول المناط ــن دخ ــر م ــش الح الجي

ــتخدم  ــات تسُ ــات حــروب العصاب ــكل نظري وب

المناطــق المحــررة لتجميــع واســراحة المحاربــن 

وتدريبهــم، إلا عندكــم، وأنتــم تمنعــون الجيــش 

مناطــق  أنهــا  بحجــة  دخولهــا  مــن  الحــر 

محــررة، في حــرب العصابــات عــى أصولهــا 

يجــب أن يكــون هنــاك مناطــق محــررة يعيــد 

فيهــا الجيــش تنظيــم نفســه والراحــة والتســليح 

ــا  ــا لأنه ــب أن يدخلوه ــك يج ــب، لذل والتدري

مناطــق محــررة، وليــس العكــس كــا تفعلــون.

برأيــي أن المــروع انفصــالي، ويجــب أن نقطــع 

عليــه الطريــق، وندعوهــم هــم وبقيــة الأكــراد 

الذيــن في معظمهــم ليســوا مــع مــروع البيــدا، 

ــتقبل  ــول مس ــم ح ــة تفاه ــاك لغ ــون هن وتك

ســوريا الجديــدة بعيــداً عــن أي شــكل انفصالي، 

أو يدعــو إلى تقســيم ســوريا.

في ســوريا مشروعــن كرديــن، المــروع الوطنــي 

ــوا  ــن ناضل ــا الذي ــردي، إخوانن ــي الك الديمقراط

معنــا لســنوات طويلــة ضــد الاســتبداد، والذيــن 

يريــدون حقوقهــم الديمقراطيــة والقوميــة، وأنــا 

شــخصياً لا أعتقــد أن هنــاك حقــوق قوميــة 

لهــم أو لغيرهــم.

يدعــي  الــذي  الكردســتاني  المــروع  الثــاني، 

ــم  ــوريا، وله ــتانية في س ــاً كردس ــاك أرض أن هن

هــم  وهــؤلاء  دولتهــم،  بنــاء  في  الحقــوق 

البيــدا، الذيــن جــلّ الأكــراد ليســوا معهــم، 

السياســية  القــوى  مســتوى  عــى  وهــؤلاء 

البيــدا، يجــب التفاهــم  المناهضــة لمــروع 

معهــم وتفعيلهــم لأنهــم ليســوا مــع المــروع 

الانفصــالي، الكردســتانية ســتأخذهم إلى حــرب 

أهليــة مــع العــرب أو غيرهــم، وأنــا عندمــا 

التقيــت ألــدار خليــل قلــت لــه: إذا هزمنــا 

ــا  ــة، وإن هزمن ــم المنطق ــرك لك ــن ي ــام ل النظ

النظــام لــن نترككــم، ومــن الأحســن أن تضعــوا 

أيديكــم بأيدينــا، وننتهــي مــن النظــام، وبعدهــا 

تأخــذون حقوقكــم كمواطنــن ســوريين، بمــا في 

ذلــك حــق أن يكــون رئيــس الجمهوريــة كرديــاً 

أو رئيــس مجلــس الــوزراء أو مجلــس الشــعب 

الســوري. هكــذا  الشــعب  يختارهــم  ممــن 

شــعبكم،  وتضيعــون  حقوقكــم،  تضيعــون 

ــاح  ــب الإلح ــا يج ــن هن ــه، م ــون بدمائ وتلعب

ــه، الشــعب  ــد علي عــى هــذا الخطــاب والتأكي

الســوري لــن يســمح لكــم لا اليــوم ولا غــداً ولا 

بعــد 50 عامــاً، ولــو تجتمــع كل بي كا كا العــالم 

ــداً. ــذا غــر ممكــن أب ــان مســتقل فه ــاء كي لبن

* ه��ل تعتق��د أن الائتال�ف يق��وم بال��دور 
الواج��ب علي��ه تج��اه ه��ذه القضاي��ا؟

** لا هــذه القضيــة ولا غيرهــا، الائتــاف ليــس 

ــذا  ــتغرب ه ــد تس ــي، وق ــل وطن ــة عم مؤسس

الحكــم القــاسي، الائتــاف للأســف الشــديد، 

وبســبب تركيبتــه وتبعيتــه للــدول العربيــة 

والإقليميــة وافتقــاره إلى الخطــط السياســية 

التــي  الخاطئــة  وأولوياتــه  والاســراتيجية، 

ــا باتجــاه الأمــل بتدخــل خارجــي، وكان  وضعه

الداخــل ويكــون  المراهنــة عــى  بــه  حريــاً 

ــاف  ــاعداً، الائت ــاً مس ــي عام ــل الخارج العام

ــاركة في إدارة  ــى المش ــوم ع ــوم تق ــته الي سياس

الأزمــة الســورية، بــل في إدارة الثــورة الســورية 

باعتبارهــا أزمــة مســتعصية عــى الحــل، وليــس 

الأزمــة  هــذه  لحــل  شروط  لخلــق  العمــل 

وإخــراج ســوريا مــن المأســاة، الائتــاف لم يقــم 

ــه تجــاه الشــعب الســوري. ــوم بواجبات في أي ي

* ه��ل تعتق��د أن الائتال�ف ارتكب خطيئة 
كب�رى إب��ان تحري��ر الرق��ة 2013 عنم��ا 
لم يس��اهم في الدخ��ول إلى ه��ذه المدين��ة 
لاس��تكمال  منطلق��اً  وجعله��ا  المح��ررة 

الس��ورية؟ الث��ورة  اس��تحقاقات 
** ارتكــب خطيئــة اســتثنائية بحــق الثــورة، 

الائتــاف لم تكــن في نظــره وظيفتــه هــذه، كان 

ــررة  ــة المح ــذه المدين ــق إلى ه ــب أن ينطل يج

وتحصينهــا ونــر رؤيتــه فيهــا والانطــاق منهــا 

إلى مواقــع أخــرى، ونــر الســلطة البديلــة، 

ــداً. ــه أب هــذه القصــة وغيرهــا لم تكــن في ذهن

ــليم  ــواء س ــرة الل ــاء م ــص، ج ــذه القص ــن ه م

ــن  ــرة ملاي ــب ع ــاف، وطل ــس إلى الائت إدري

ــاء وتدريــب عــرة آلاف عنــر مــن  دولار لبن

الجيــش الحــر خــال شــهرين، وأنــا أيــدت هــذا 

الطلــب أمــام الهيئــة العامــة، وطالبتهــم باتخــاذ 

القــرار الــازم، وخــرج علينــا عــرة أو عشريــن 

ــش  ــرددون: »لي ــاف، وهــم ي مــن أعضــاء الائت

جبهــة النــرة مــو جيــش وطنــي.. وداعــش مــو 

ــي  ــا ه ــو م ــام ش ــرار الش ــي.. وأح ــش وطن جي

ــوا صحــوات«.  ــدون أن تبن ــي.. تري ــش وطن جي

هــذا هــو الائتــاف.

* م��اذا تتوقع��ون م��ن المؤتم��ر المزم��ع عقده 
في جنيف؟

** لــن يخــرج منــه شيء، ســيخرج منــه خــاف 

شــديد بوجهــات النظــر مــن الطرفــن، المعارضة 

والنظــام، لأن الرهانــات مختلفة اختلافــاً جذرياً، 

ولأن النظــام يأمــل بأنــه يحقــق أهدافــه نتيجــة 

ــب  ــه يكس ــه أن ــرى نفس ــروسي، وي ــل ال التدخ

عــى الأرض، وبينــا يتحســن ميــزان القــوى 

لــن نحصــل عــى %10 مــن الــذي نطالــب بــه، 

ولأنــه أيضــاً لا يوجــد توافــق دولي عــى شــكل 

الحــل الســياسي، وإذا في توافــق دولي حقيقــي، 

أنــا أعتقــد أن هنــاك قــوى عــى الأرض، وقــوى 

بالتوافــق  أبــداً  تقبــل  لــن  كامنــة،  ســورية 

ــا. الــدولي الــذي ســيفرض علين

عــى  المحافظــة  تقــول  جنيــف  بالمناســبة 

ســوريا،  في  الموجــودة  الدولــة  مؤسســات 

مؤسســات النظــام، وليســت مؤسســات الدولــة، 

ونحــن لســنا ملزمــن بالمحافظــة عليهــا.

القــرار 2254 يقــول المحافظــة عــى المؤسســات 

الحكوميــة الرســمية، يعنــي عــى النظــام، بنــص 

مؤسســات  عــى  المحافظــة  واجبنــا  القــرار 

ــى  ــاظ عــى النظــام، بمعن ــي الحف النظــام، يعن

مقدمتــه  في  بمــروع  القبــول  لنــا  كيــف 

وفي  ديمقراطيــاً،  حــراً  نظامــاً  تعمــل  أنــك 

النظــام  عــى  تحافــظ  أن  يريدونــك  بنــوده 

ــل أحــد بهــذا الــيء،  ــن يقب الحــالي، أتصــور ل

ثــاث،  أو  جلســتين  أو  جلســة  وسيجلســون 

يســمى  الــذي  الخــط  هــذا  أن  وبالنتيجــة 

الساســة  كل  عقــده،  ســيفرط  بالمعتــدل 

والجيــش الحــر المعتــدل والذيــن ذهبــوا إلى 

للانهيــار. معرضــة  ومكوناتهــم  الريــاض 

الس��عودي  الخارجي��ة  وزي��ر  تصري��ح   *
ال��ذي ج��اء في��ه إن لم يت��م الح��ل السياس��ي 
ه��ذه  ضم��ن  يأت��ي  ه��ل  عس��كرياً  س��يتم 

الرؤي��ة؟
** أعتقــد أن تصريــح الخارجيــة الســعودية 

أقــرب إلى إعلانــات نوايــا مــن إعلانــات برامــج، 

ليســت لــدى الســعودية القــوة ولا تملــك القــرار 

بفــرض شــكل الحــل في ســوريا عــى المجتمــع 

الــدولي، يقــول لنــا القــرار 2254 أنــه لا يريــد أن 

ــك  ــد نحــن، لذل ــا نري ــوة، ك يفــرض حــاً بالق

فــرط القــوة الروســية تفــرض شــكل الحــل 

الــذي يريدونــه، الــذي يريــد أن يوقــف الحــرب 

ويفــرض حــاً عــى النظــام، لا يــرك روســيا 

تــرح وتمــرح، وليــس لــه أفضــل العلاقــات مــع 

روســيا، هــذا ضرب مــن المحــال.

* التح��دي الأكب�ر ال��ذي يواج��ه س��وريا 
الآن ليس��ت أحال�م الديمقراطي��ة، إنم��ا 
كيف يس��تعيد الس��وري حياته وأمنه من 
النظ��ام الس��وري، كي��ف س��نوقف نزي��ف 

ال��دم اليوم��ي؟
** أعتقــد أنــه تحــدٍ مهــم وكبــر جــداً، أعتقــد 

أنــه مــن أكــر الفظاعــات التــي واجهناهــا، 

ــا،  ــر مجتمعن ــي تدم ــد ه ــا أح ــه إليه ولم ينتب

تدمــر  هــو  ســوريا  في  حــدث  شيء  أهــم 

المجتمــع الســوري، هــو الواقعــة التاريخيــة 

الفريــدة بخطورتهــا في التاريــخ. إذا أردت أن 

المجتمــع حاملهــا  يكــون  لا  تعمــل سياســة 

ــة  ــة حري ــره، أي ــد أن قمــت بتدم ــي بع الرئي

ــل  ــام عم ــع، النظ ــاب المجتم ــة بغي وديمقراطي

ــة. ــذ البداي ــر من ــذا التدم ــى ه ع

أعتقــد أن أهــم مهمــة تواجــه الســوريين هــي 

تخطــي هــذه المرحلــة الصعبــة في الأربعــة 

أشــهر القادمــة، وإن تخطيناهــا بنجــاح ســيقتنع 

العــالم بأنــه لا يســتطيع أن يفــرض الحــل الــذي 

يريــده، وعندئــذ ربمــا هنــاك بــاب ســيفتح، 

ــاً مــن جنيــف، وليــس مــن روســيا  يكــون قريب

ــه لا  ــيدرك أن ــالم س ــرار 2254 والع ــن الق أو م

يســتطيع أن يفــرض الحــل الــذي يريــده، المهــم 

ــات عــى الأرض،  مواجهــة هــذا التحــدي، والثب

ــا  ــة قوان ــر، وتعبئ ــة أك ــام بجدي ــة النظ ومقاتل

ــركي وســعودي. بدعــم ت

الدين�ي  الاضط��راب  أن  تعتق��د  ه��ل   *
الش��رق  في  والجيوسياس��ي  والعرق��ي 
لأع��وام  عالمي��اً  تحدي��اً  س��يكون  الأوس��ط 

؟ يل��ة طو
ــر  ــس في تدم ــر الرئي ــو العن ــيكون ه ** س

ــعوبها،  ــة وش ــر المنطق ــة، تدم ــذات الخاص ال

ــدون  ــول: »تري ــص كان يق ــاس مرق ــر الي المفك

الإســام؟ ســيعطونكم الديــن مضاعفــاً لــي 

يأخــذوا منكــم الدنيــا«. هــذا الإســام الموجــود 

ــرة  ــة الن ــش وجبه ــمه داع ــذي اس ــوم ال الي

ــف. ــن المضاع ــو الدي ــدة، ه والقاع

الــذي حصــل في ســوريا أنهــم أخــذوا كل شيء، 

ــروة والنفــط والمــال والموقــع الاســراتيجي،  ال

وتركــوا المنطقــة قاعــاً صفصفــاً، والــذي يتركهــا 

ــه  ــة أن ــاء بمقول ــذي ج ــرف ال ــذا التط ــو ه ه

ــع عــن الإســام والمســلمين، وهــذه أكــر  يداف

جريمــة بحــق الإســام والمســلمين بالمعنــى 

ــي. ــي والأخلاق ــياسي والدين الس

* الن��زف ال��ذي عان��ت من��ه س��وريا، الم��وت 
والتدمير والهجرة والنزوح خلال خمس 
س��نوات، يط��رح س��ؤالًا: كي��ف نس��تطيع 
أن نجع��ل الثورة الس��ورية س��بيلًا للحياة 

وليس��ت س��بيلًا للموت؟
ــورة الســورية  ــه بعــد دخــول الث ــد أن ** أعتق

ــاً ضــد  ــت دائم ــا كن عــى خــط العســكرة، وأن

العســكرة، المقصــود بالعســكرة خضــوع العقل 

للبندقيــة،  السياســية  والرؤيــة  والسياســة 

ــا بالعســكرة خــرج  ــا دخلن ــس العكــس، لم ولي

العبثيــة،  والحــرب  الحــرب،  أمــراء  علينــا 

يعمــل  مــاذا  الســائد  الانطبــاع  وأصبــح 

ــت  ــك خرج ــرب، لذل ــة للح ــياسي؟ الأولوي الس

غــار  بخــوض  الجميــع  تطالــب  نــداءات 

الحــرب، وأصبــح الحديــث في السياســة خيانــة.

علينــا أن نســتعيد الأولويــات الصحيحــة التــي 

تمكننــا مــن إنقــاذ وطننــا، وليــس الثــورة، 

وباعتبــار أن الوطــن مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 

بالثــورة، فــإن اســتعادة الثــورة ســتمكننا مــن 

إنقــاذ وطننــا، ولإنقــاذ الوطــن يجــب المراهنــة 

عــى مواطنينــا، لــذا يجــب أن نقــدم لهــم 

الرؤيــة السياســية الصائبــة، وأن نعيــد هيكلــة 

العمــل القائــم بترتيباتــه الصحيحــة، وليــس 

تابعــة  والسياســة  العقــل  مــن  نجعــل  أن 

ــل. ــا عق ــس له ــي لي ــة، الت للبندقي

بعدمــا ســحق النظــام المجتمــع المــدني بالقمع، 

ودمــر المجتمــع الأهــي بالقنابــل والصواريــخ 

والدبابــات ظهــر علينــا المشــايخ والزعــران 

والزعــاء المحليــن، ودخلنــا بالحائــط، وأصبــح 

ــورة،  ــت ث ــادة عمل ــن قي ــع ب ــردٍ فظي ــا ت لدين

وقيــادة تعمــل فــوضى ليــس لهــا حــدود، 

وانحــرت قضيتنــا بــن الخطــف والقتــل 

وقطــع الطريــق والحصــار، لكــن بالمقابــل 

هنــاك اســتعداد كبــر لــدى المواطــن البســيط 

بالتضحيــة، لأنــه أدرك إن توقــف ســيبديه 

ــة  ــه أن يســتمر بالتضحي النظــام، والأحســن ل

ــة. ــاص والحري ــول إلى الخ ــل الوص ــى أم ع

بالمعنــى  ليســت  بأولوياتنــا  النظــر  إعــادة 

وبإعــادة  العمــي،  بالمعنــى  إنمــا  اللفظــي، 

ــة  ــا الجوهري ــول القضاي ــاس ح ــاف الن اصطف

للثــورة، وليــس للفــوضى الســائدة، الآن بهــذه 

التضحيــات مــن الممكــن إنقــاذ بلدنــا، وبغــر 

ــوضى  ــن الف ــة م ــرة طويل ــنذهب لف ــك س ذل

ــج  ــل والخلي ــت تعــرف أن إسرائي الدائمــة، وأن

ــوريا، ولا  ــاً في س ــاً ديمقراطي ــدون نظام لا يري

يريــدون نظامــاً إســامياً بالشــكل الداعــي أو 

النــروي، وبالتــالي ليــس أمامهــم خيــار ســوى 

خيــار الفــوضى التــي نســاهم نحــن فيهــا، 

ــكرة  ــياسي والعس ــي الس ــدام الوع ــة انع نتيج

ــة  ــح الوطني التــي أخضعــت السياســة والمصال

بالعنــف  علاقــة  لهــا  صغــرة  لحســابات 

مقاومــة  إلى  تحويلهــا  مــن  بــدلاً  والقــوة، 

ــاوم. ــل مق وفع

قي��ادات  إلى  تحت��اج  الرؤي��ة  ه��ذه   *
عل��ى  م��اذا  عليه��ا،  للعم��ل  مس��تعدة 

تعم��ل؟ أن  الس��ورية  المعارض��ة 
** أظــن أن الذيــن لديهــم هــذه الرؤيــة، 

ــوا قيــادة المعارضــة الســورية،  عليهــم أن يتول

ولســت أنــا، في جيــل كامــل لديــه هــذه 

المعارضــة  قيــادة  يتــولى  أن  أمــا  الرؤيــة، 

الســورية أشــخاص كانــوا غائبــن عــن ســوريا 

ــيئاً،  ــا ش ــون عنه ــن 25 ســنة ولا يعرف ــر م أك

ــرة  ــية ولا أي خ ــة سياس ــم أهلي ــس لديه ولي

أو ثقافــة أو رؤيــة، فهنــا المشــكلة. خالــد 

ــة  ــاف مــن الهيئ ــول لأعضــاء الائت خوجــه يق

ــوريون  ــم الس ــتغرب. أنت ــا أس ــية: »أن السياس

كيــف تفكــرون«. إذا كان مــن يقــود المعارضــة 

ــن  ــإلى أي ــر نفســه ســورياً، ف الســورية لا يعت

ــل؟. ــد أن نص تري

الإدارة الذاتية الكردية مشروع إنفصالي يقوم على تقسيم سوريا وتهشيمها

الإئتلاف ارتكب خطيئة استثنائية 
بحق الثورة السورية

القوى السورية المعتدلة والجيش الحر 
معرضة للإنهيار

خالد خوجة لايعتبر نفسه سورياً

 »تري��دون الإس�الم؟ س��يعطونكم 
الدي��ن مضاعف��اً لك��ي يأخ��ذوا 

منك��م الدني��ا«
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غبتِ عني، وتسكنين عيوني 

           أجمل الدنيا وطنٌ في العيون ِ

يا بلادي، ويا خزانةَ حبٍّ

                     يا فؤاداً كعلبة التلوين ِ

فيكِ طيفٌ، من كل طيفٍ ،جميلٌ

                     وحنانٌ كقلب أمٍّ حنون ِ

أنتِ يا قارورة عطرِ صباحي 

             ومسائي، وزركشات السنين ِ

يا شعاعاً لظلمة الدهرِ يوماً

                    ورقَيما لقصّة التدوينِ 

أنتِ حضنٌ لمتعبٍ وغريبٍ 

                   ومنارٌ لتائهاتِ السفيِن 

كم رسمنا أحلامنا في رباها

                  ورباها سوريةُّ التكوين ِ 

كم نهلنا الرحيقَ من شفتيها 

            وعللَنْا من شهد غيثٍ هَتون ِ

ولثمنا التفاح َفي وجنتيها

                 ولهونا في جنّةٍ وعيون ِ

كم لجأنا لدوحها من عناءٍ

         وغفونا في صدرها من حنين ِ 

فانبثاقُ الضياءِ قد كان فيها 

           وانتثارُ النسرينِ والزيزفون ِ 

وكنوز الجمال ِفي مقلتيها 

             ورموزُ العلاءِ وشمُ الجبين ِ 

يا لهذا الخريفِ! يا لذبول ٍ

                قد دهاها بكيده المدفونِ!

ورماها كقبضةٍ من هشيمٍ 

                طوّحتها غرائزُ المجنون ِ 

إنما النارُ واضطرامُ الحنايا 

         صنعةُ الوغدِ أو رؤى الملعون ِ

مثلَ زلزالٍ عاث فيها فسادا 

                ودماراً في غابة الزيتون ِ 

فكأنّ الربيعَ صار سراباً 

            وكأنّ الشروقَ وهمُ الظنون ِ 

رت بدمانا  أنهُرُ المجدِ سُجِّ

                  ثم فاضتْ بآهةٍ وأنين ِ 

نحن كنا بداية ً لطريقٍ 

     نرُخِص الروحَ في دروب اليقين ِ 

نحن كنا شهادةً وكتاباً 

      ناصع َالحرفِ، واضحَ التبيين ِ

حين ثرنا كالبحر بعد سكون ٍ

          ثورةُ البحرِ في ثنايا السكون ِ 

وا الأرضَ أننا قد دفعنا  بشِّ

           للغد الآتي من ثمين الثمين ِ 

فلتفاخِرْ بوُلدِْها من أباة ٍ

          ضمّخوها بالدمِ والياسمين ِ 

سورية

شعر عصام حقّي 
     ثراء التجربة لديه طبع أعماله بسمة شاعرية 

نادرة. 

اللون عند علي حسين حياة تتدفق بالأحاسيس. 

شخوص لوحاته مسكونة دوماً بعوالمها الداخلية 

الغنية. 

إن الحديــث عــن  التجربــة المتميــزة للفنــان 

ــث  ــو حدي ــن ه ــي حس ــوري ع ــكيلي الس التش

ــاً  ــاً متألق ــداً فني ــال جه ــعب، ويط ــل ومتش طوي

ــا  ــتطاع فيه ــة. اس ــود منصرم ــة عق ــاوز ثلاث يتج

بجهــد دؤوب، وقــدرات فنيــة عميقــة أن يؤســس 

المشــهد  في  المســتوى  رفيعــة  مكانــة  لذاتــه 

ــا حــداثي  التشــكيلي الســوري المعــاصر، ظــل فيه

النزعــة، شــديد الإخــاص لتجربتــه التــي أرادهــا 

ــتطاع  ــي اس ــة الت ــارات الفني ــى التي ــة ع منفتح

بخــرة احترافيــة عاليــة أن يتماهــى معهــا ضمــن 

ــا  ــه، وهــذا م ــة لتجربت ــة الفردي إطــار الخصوصي

زاد في غناهــا وثــراء عناصرهــا وأدواتهــا وتكنيــك 

ــا.  إنجازه

ــاق  ــح في أع ــداً أن نلم ــت ج ــن الملف ــلّ م ولع

تجربــة عــي حســن الباهــرة قدرتــه عــى مســك 

تلابيــب الخصوصيــة التــي ميزتــه رغــم غنــى 

وتنــوع العنــاصر التــي تشــكل جســد اللوحــة 

لديــه، فهــو يجمــع عــدداً كبــراً منهــا في صياغاتــه 

ــة بالتغلغــل في  التشــكيلية دون أن يســمح للرتاب

ثناياهــا، حتــى وإن تكــررت ذات العنــاصر في 

ــرى. ــال أخ أع

ــت  ــه، ليس ــاً في أعمال ــرر دائم ــي تتك ــرأة الت فالم

هــي ذات المــرأة والعنــاصر التزيينيــة التــي تحيط 

ــراء، وتنســكب  ــاً شــديدة ال ــا تظــل دوم بعوالمه

حيــث  ملفــت،  بــذكاء  اللوحــة  ســطح  عــى 

ــاً  ــا مكم ــأتي حضوره ــة، وي ــا بدق ــل أماكنه تحت

لعــوالم الشــخوص الأساســية بتناغــم ينســجم 

بالنهايــة معهــا، ليشــكلا ســوية روحــاً متســامية، 

شــاعرية اللمســات والــرؤى الحالمــة التــي تضفــي 

عــى اللوحــة بهــاءً خاصــاً يقــود المتلقــي إلى 

بوابــات الحلــم والتجليــات التــي صنعتهــا الأنامــل 

ــال،  ــان ع ــه بإتق ــج عمل ــان ينس ــتثنائية لفن الاس

ويصيغــه بدمجــه بذاتــه ومــا تحتويــه مــن ملامــح 

الحيــاة الغنيــة التــي اكتنزهــا عــي كعصــارة تــزود 

ــا  ــح له ــي يصب ــل الت ــكل التفاصي ــاً ب ــه دوم عوالم

دوراً كبــراً في بنــاء لوحــة حداثيــة تجمــع كل 

ــاً،  ــا طوي ــدوم تأثيره ــي ي ــة الت ــات اللوح مقوم

ــاهد.  ــن المش ــاضرة في ذه ــل ح وتظ

لقــد اســتطاع عــي حســن بهمــة عاليــة أن يصيــغ 

ملامــح تجربــة تشــكيلية خاصــة يشــار إليهــا 

ــد  ــات التجــارب المحيطــة، وق ــان، وســط مئ بالبن

ــا  ــة له ــح العام ــاء الملام ــألة بن ــا مس ــم فيه حس

بعيــداً عــن الــدوران في فلــك التجــارب الأخــرى، 

وباتــت حلولــه التشــكيلية ملــكاً لــه وتعــر عــن 

ــدار.  ــة واقت ــكل ثق ــه ب تجربت

نــأتي إلى الســمة البــارزة في تجربــة عــي حســن، 

ــره أن  ــتطيع ع ــذي نس ــون ال ــون، الل ــي الل وه

نتلمــس مهــارات غــر عاديــة يوظفهــا في أعمالــه 

ــة  ــن ببراع ــذي يتق ــر، ال ــرف الخب ــة المح بحذاق

غــر مألوفــة توزيــع الدرجــات اللونيــة عــى 

ــع  ــد التوزي ــرو يجي ــل مايس ــة، مث ــطح اللوح س

الهارمــوني في اللحــن الموســيقي، وهــو في هــذا 

ــة  ــا البصري ــة ومؤثراته ــات اللوني ــب بالتون يتلاع

عنــاصر  ويــزود  الســحر،  إلى  أقــرب  بطريقــة 

التشــكيلي الســوري علــي حســن بين ســحر اللــون ورشــاقة التكوين 

لوحاتــه باســتمرار ببــؤر ضوئيــة يتألــق فيهــا 

العنــر، وتتــألأ جنباتــه لتعكــس نورانيــة خاصــة 

مشــبعة بالتجليــات الروحيــة وتمتلــك القــدرة 

الفائقــة عــى رصــد أعــاق الشــخوص المســكونة 

مــرة بالحــزن الرفيــع، المكابــر، النبيــل، ومــرة 

بالفجيعــة  المتوثــب، ومــرات  الغامــر  بالفــرح 

ــة  ــاصر الطبيعــة الصامت المــرة المتســامية، أمــا عن

ــة  ــرة بوظيف ــي مؤط ــن، فه ــي حس ــال ع في أع

ــا ولا  ــط به ــا يحي ــق م ــذوب في عم ــى وت تتماه

ــدود  ــاً مح ــا دوراً تزييني ــون له ــأن يك ــي ب تكتف

الفاعليــة والتأثــر، وهــذا التوظيــف الــذكي أتى 

التشــكيلي  البنــاء  زاويــة  باهــرة مــن  بنتائــج 

المحكــم والمصــاغ بروحيــة طاغيــة أغنــت العمــل 

ورفعتــه إلى مصــاف التجــارب التشــكيلية البــارزة. 

إن تفــرد تجربــة عــي حســن عــر عــدة عقــود، 

وتجــدد رؤاه ومشــهديتها التــي ترتقــي باســتمرار 

صدفــة  وليــد  يكــن  ولم  فــراغ،  مــن  يــأتِ  لم 

ــة  ــة، والرؤي ــرة الدؤوب ــرس بالخ ــل تم ــة، ب طارئ

والوعــي  الفنــي،  العمــل  لمتطلبــات  العميقــة 

الدائــم لوظيفــة الفــن وقدرتــه عــى الإبهــار 

والتأثــر الخــاق في الحيــاة، ورســم معــالم الجــال 

ــا  ــان م ــا الإنس ــل منه ــة كي ينه ــا طازج وتقديمه

يوائــم رغباتــه واحتياجاتــه. 

إن ســحر تجربــة عــي حســن يأخذنــا إلى مفاصــل 

ــة  ــى الموهب ــز ع ــذي يرتك ــي ال ــداع الحقيق الإب

ــة،  ــاة المحيط ــذات والحي ــي ال ــى وع ــم ع أولاً، ث

والمقــدرة عــى هضــم مــا يعتريهــا مــن حــوادث 

ــاً. ــاً طوي ــدوم طوي ــل ي تؤســس لفــن راق جمي

- الفن��ان التش��كيلي عل��ي حسني�، موالي��د حل��ب 
1956 / ل��ه مع��ارض كثري�ة داخ��ل س��وريا   /
وخارجه��ا، عض��و اتح��اد التش��كيليين الس��وريين

فهد الحسن

عــى  تطلــق  ســمة  الصــورة،  عــر        

عصرنــا الراهــن لمــا لهــا مــن تأثــر وقــوة عــى 

المجتمــع، وهــي أهــم أدوات عالمنــا المعــرفي 

والثقــافي والاقتصــادي والإعلامــي والســياسي، 

وهــي ليســت جديــدة إنمــا أعيــد الاعتبــار لهــا 

لتتحــول مــن الهامــش إلى الحضــور الطاغــي 

النظــر  وجهــة  تغيــر  في  والفاعــل  المؤثــر 

الحــدث. وتحديــد مصداقيــة 

قوة الصورة: 

-  البــر أهــم وأكثر حواس الأنســان اســتخداماً 

في اكتســاب المعرفة وترســيخ والمعلومات 

-  قــوة الصــورة تنطلــق مــن مفهــوم /التصديــق 

والتكذيب/ 

- وهــي تخاطــب كل البــر كلغــة لا تحتــاج /

أمــيّ أو متعلــم/ وهــي اللغــة الأوســع انتشــاراً 

- وترتبــط بــيء ملمــوس ومحســوس ومحــدد 

ــي-  ــهلة التلق ــا -س ــة لتفسره ــاج إلى لغ لا تحت

لا تتطلــب كــا اللغــة إلى التأمــل وإشــغال 

ــن.  الذه

- وهي تعطي الرسالة دفعة واحدة 

ــال  ــمع، ويق ــن س ــس راءٍ كم ــال لي ــا يق - وك

ــة  ــف كلم ــاوي أل ــورة تس ــاً إن الص أيض

ومــع التطــور التقنــي والتكنولوجــي أخــذت 

ــرات  ــا تأث ــف له ــرى وأضي ــاداً أخ ــورة أبع الص

وتقنيــات رســخت أساســيات العمــل، وأصبحت 

ــر.  ــوة وتأث الصــورة أكــر ســطوة وق

ــداً  ــداً جدي ــدت بع ــة أخ ــورة التلفزيوني في الص

حيــة  صــورة  فهــي  الثابتــة،  الصــورة  عــن 

متحركــة تتكلــم، وهــذا تأثــر إضــافي، وبســبب 

تكوينهــا التقنــي وإشــباعها بالألــوان والأصــوات 

البــري  حضورهــا  لهــا  أصبــح  والمؤثــرات 

والســمعي وتســيطر عليــه 

الاتصــال  وســائل  عــى  تفــوق  التلفزيــون 

الصــورة  قــوة  بســبب  الأخــرى  والإعــام 

وجهــاز  البيــت  في  وســطوتها  المتحركــة 

الكمبيوتــر والهاتــف النقــال، ومــا مــن وســيلة 

إعلاميــة وإعلانيــة إلا وكان للصــورة حضــوراً 

ببهائهــا وألوانهــا الزاهيــة، جذابــة ومغريــة 

ــة  ــح المتع ــف، وتمن ــرخاء والتعاط ــي بالاس توح

ــا،  للمتلقــي، سرعتهــا خاطفــة، وبســبب سرعته

وقتــاً  الذهــن  يجــد  لا  الشــديد،  وتعقبهــا 

للتفكــر والتمعــن والتأمــل مــن أجــل هــذا 

أصبحــت الصــورة الحيــة أكــر رســائل الاتصــال 

إقناعــاً وقــدرة عــى التأثــر.

 الرســالة: وللصــورة رســالة تؤديهــا فهــي ليســت 

ــي تحــدد الخطــة  ــو، وهــي الت ــث أو الله للعب

مرســل  بــن  فهــي  لأجلهــا،  أنشــئت  التــي 

ومســتقبل، وذات مضمــون اســتهلاكي أو عميق، 

لهــا شــفرة يجــب حلهــا، ومضمــون يســتقر 

في العقــل الباطــن للمتلقــي، وهــي هــدف 

ــة  ــا، فعملي ــا وعرضه ــام بإنتاجه يعكــس مــن ق

إيصــال رســالة  إلى  تهــدف  الصــورة  اختيــار 

بعينهــا أو بــث معنــى محــدد، وقــد تكــون 

محاولــة لتشــويه الحقيقــة أو مواربتهــا فزاويــة 

الصــورة، دقتهــا، عمليــة المونتــاج التــي تخضــع 

لهــا، والســياق التــي تثبــت فيــه، والتعليــق 

الصــوتي الــذي يصاحبهــا، أو المكتــوب، ولحظــة 

البــث المناســبة كلهــا تســاهم في إحــداث تأثــر 

معــن، والصــورة ليســت محايــدة ولا تقــول 

الحقيقــة دائمــاً، وتســتطيع أن تخفــي ذلــك 

ــيّ  ــن أم ــورة ب ــه الص ــف قراءت ــز وتختل التحي

ــى  ــراءة المعن ــم يحــاول ق ــا، ومتعل ــد قراءته عن

الكامــن وراء الصــورة وليــس الاكتفــاء بالمتعــة، 

ومــن نتائــج ثقافــة الصــورة أصبحــت تتلاعــب 

بالعقــول، وتأخــذ متابعهــا وتفصلــه عــن الواقــع 

الحقيقــي بحيــث لا يعــرف الواقــع إلا بالصــور 

المتتاليــة المســيطرة، واســتطاعت أن تهيمــن 

عــى العقــل، وتســيطر عــى المتلقــي الإيجــابي 

والســلبي الــذي تقتــر لذتــه عــى المتعــة 

البصريــة، وأصبحــت تشــكل للمتلقــي تصوراتــه 

عــن الواقــع، وفي تكويــن شــخصيته بشــكل 

ــة.  ــة واليومي ــه الفعلي ــوق خبرات يف

أدت صناعــة الصــورة إلى هيمنــة ثقافــة المظهــر 

والشــكل والإبهــار واللمعــان عــى حســاب 

ثقافــة الجوهــر والمضمــون والقيمــة والعمــق، 

ــي  ــلوك المتلق ــه س ــل توجي ــادرة ع ــت ق أصبح

والتحكــم بذوقــه وعقلــه، وتحديــد مــاذا يــأكل 

ويــرب ويلبــس، أصبحــت الصــورة وصناعتهــا 

ــع  ــع وتســبق الواق ــاً للواق ــادلاً خيالي ــم مع تقي

ــه.  وتمهــد ل

يقــال أن )الصــور لا تكــذب(، ومــع ظهــور 

ومــع  والمونتــاج،  الإخــراج  وتقنيــات  أدوات 

تطــور الحيــل التقنيــة والتكنولوجيــة والمؤثــرات 

البصريــة والســمعية والرســوم الثلاثيــة الأبعــاد 

أصبــح في الإمــكان أن نقــول إن الصــورة ممكــن 

الهائلــة،  التقنيــات  تكــذب، ومــع هــذه  أن 

وبــروز وســائل الإعــام الجديــدة هنــاك فرصــة 

ــم  ــا، وتدعي ــات وجوده ــة لإثب ــانحة وذهبي س

ــة،  ــورة العالمي ــة الص ــال معرك ــن خ ــا م ذواته

ــع.  ــة للجمي ــت متاح ــي أصبح والت

الثقافة البصرية.. الصورة وسطوتها
مصطفى السليمان
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حرمل الثقافة والمنوعات

غريب الدار

      عنــد تســليم شركــة )نوكيــا( التــي اشــرتها )ميكروســوفت(، ألقــى 

مديرهــا خطابــاً يلخــص انحــدار الشركــة، التــي أفلســت بعدمــا كانــت 

الأولى عــى مســتوى العــالم في صناعــة الموبايــات:

-  لم نفعل شيئاً خاطئاً، ولكننا لم نستطع مواكبة التغيرات!!

ــي  ــه الت ــة كلمات ــر، وبلاغ ــذا المدي ــوح ه ــجاعة ووض ــك ش ــا نمتل ليتن

ــون،  ــون، والمعلق ــا المحلل ــة، وتناوله ــاء العالمي ــا وكالات الأنب تداولته

ــية. ــرام وخش ــاريع، باح ــال والمش ــاب الأع وأرب

أمــا نحــن الســوريين، فقــد فجرنــا إحــدى أعظــم الثــورات في تاريــخ 

المنطقــة، ولكننــا لم نواكــب التغــرات التــي أفرزتهــا الثــورة، وأفرزتهــا 

التدخــات الخارجيــة، وبقينــا نتشــى ونتطلـّـب ونأمــر العــالم بإنقاذنــا 

ــاذ أنفســنا،  ــكافي لإنق ــيء ال ــل ال ــل، دون أن نفع ــن النظــام القات م

وإنقــاد شــعبنا مــن وحشــية النظــام، وفاشــية التنظيــات التــي 

ــل والتهجــر والتعذيــب! ــن، وتســتعمله مــرراً للقت تســتغل الدي

ورغــم كل الكــوارث التــي اصُِبنــا بهــا، لكننــا مــا نــزال متشــبثين 

بالقوالــب الذهنيــة التــي تكرســت في عقولنــا عــر خمســن ســنة مــن 

ــي. ــراتي الوح ــم المخاب ــتبداد والحك الاس

فالقيــادي أو المســؤول عــن مــروع أو عــن مهمــة، متــورم ومتطلـّـب، 

ــن لا  ــه الذي ــدرة أمثال ــن بن ــة، ويؤم ــة والتعبوي ــه الفني ــرّر ميزات ويك

يجــود بهــم الزمــان والأوان إلا بعــد اقــرانٍ بــن النجــوم والكواكــب، 

ــات  ــه المقترح ــه، ولا تزحزح ــره وأوان ــد ع ــه فري ــد بأن ــو يعتق فه

للنــاس وللملاحظــات، فهــو عــى  بالســاع  النصائــح  والآراء، ولا 

شــاكلة رئيــس العشــرة، أو أمــن الشــعبة الحزبيــة، أو رئيــس مفــرزة 

المخابــرات في بلدتــه أو قريتــه التــي فــرّ منهــا، لا يأتيــه الخطــأ لا مــن 

فوقــه ولا مــن تحتــه. 

ــق  ــمّ خن ــم، ت ــة به ــزة الملحق ــم والأجه ــادة وأعوانه ــل هــؤلاء الق بمث

ثــورة الشــعب الســوري، لتســتلمها الــدول الإقليميــة وغــر الإقليميــة، 

وليتفــرد النظــام بالبــاد، متفاخــراً بــأن الفشــل والتطــرف هــو البديــل 

الأكيــد لاســتبداده!

متــى نســتجيب للمتغــرات المتســارعة، وللأثمــان الباهظــة التــي 

ــة  ــن ذهني ــى نخــرج م ــل كل ســاعة، مت ــوم، ب ــاس كل ي ــا الن يدفعه

ــا المتورمــة، التــي لا تكســب صاحبهــا إلا الخيبــة، ولا  الاســتبداد والأن

تثــر بالمحيطــن بــه إلا النفــور والفــرار مــن محيطــه الموبــوء بالفشــل!

ــدن،  ــدات والم ــدني في كل البل ــع الم ــد تشــكلت منظــات للمجتم لق

وفشــل معظمهــا، ليــس فقــط بســبب تمــدد التيــار المتطــرف، وإنمــا 

فشــل أيضــاً بســبب الاســتبداد الفــردي، والهيمنــة الفرديــة مــن 

ــن شــداد،  ــر ب ــة عن ــل القائمــن عــى المنظــات، والارتهــان لعقلي قب

وعقليــة الناشــط الســوبرمان، المكتفــي بذاتــه أو بمصلحتــه، مســتثمراً 

ــل  ــم، والدلي ــاس ومعاناته ــاء الن ــاب دم ــى حس ــه، ع ــهرته وقدرات ش

ــوا نفــس  ــا هاجــروا وبن ــر مــن الناشــطين، عندم ــك أنّ الكث عــى ذل

المؤسســات المدنيــة، وبنفــس العقليــة، فقــد فشــلوا أيضــاً، لأن هــذا 

الاســتئثار وهــذه الأنانيــة، لا يمكــن أن يبنيــا منظمــة أو مؤسســة 

ــة  ــات الديمقراطي ــى المؤسس ــل تبن ــاس.. فه ــا الن ــة يقبله أو مطبوع

ــتبداد؟ ــة الاس بعقلي

نحتــاج في أعمالنــا وفي مؤسســاتنا المدنيــة، وفي كل نواحــي نشــاطاتنا، 

إلى الانتقــال مــن ذهنيّــة الأنانيــة، إلى عقليــة التشــاركية، وروح الفريق 

المتفاعــل والمتكافــئ، نحتــاج إلى قليــل مــن التواضــع، والاعــراف 

بالأخطــاء، وعــدم إخفائهــا تحــت الطاولــة أو تجاهلهــا.. وإلّ ســننحدر 

ــتبد إلى  ــن مس ــد، وم ــر إلى تشري ــن تهج ــل، وم ــل إلى فش ــن فش م

آخــر.. وآخــر!!!

ثقافة الفشل
إبراهيم العلوش

     وقــال لنــا جــدي: اســتعدوا لنرحــل، 

ــار،  ــام في هــذه الدي ــا مق ــم يعــد لن فل

ــد  ــنا بع ــس رؤوس ــن نتلم ــا خائف وكن

كلّ زوبعــة، وننــام بعــن واحــدة إن 

ســكنت العاصفــة، والمضــارب شــحيحة 

كانــت  الحبــال،  متقشــفة  الظــلّ، 

ــذ  ــوف، فمن ــار خ ــرة مث ــوت الداث البي

تهدمت سكنتها العقارب.	                                                          

  *       *      *

وقــال الجــدّ: لا آبــاء لكــم، أنــا أبوكــم، 

البــاد  هــذه  واطيعــوا،  اســمعوا 

ســتلبس الســواد ســنين عدداً، وســيهلك 

بأنفســنا،  ننــجُ  تعالــوا  كثــر،  خلــق 

ــة  ــة. وثم ــد كلّ عاصف ــان بع ــة طوف ثم

أمــل. صلينــا خلــف جــدّي، أمّنّــا وهــو 

يقنــت بنــا راجيــاً النجــاة لأحفــاده مــن 

العاصفة والطوفان.   	                                                   

*      *      *

وقــال: الذنــب ذنبــي، تركــت أولادي 

فعــاد  الدنيــا،  في  حظهــم  يجربــون 

بالســفر،  مريضــاً  عــاد  مــن  منهــم 

متعلـّـاً  بقــي  مــن  منهــم  وبقــي 

بالريــح، الريــح تــأتي وتذهــب، والليــالي 

بقــدر الأيــام.                                 

*     *     * 

وقــال لا تنتظــروا أحــداً، ابنــوا بيوتكــم 

الجديــدة بحجــارة جديــدة، واتركــوا 

للعاصفــة دربــاً كي تمــرّ، وهــزوّا عصيّكم 

للربيــع، ففــي كلّ عصــا شــجرة خضراء. 

*     *     *

وقــال: اقــرؤوا الحيــاة بحــب، فــإن 

لم تجــدوا فبحكمــة، فــإن لم تجــدوا 

فاتركــوا أوراقهــا إلى حــن، فــإن كانــت 

فــربّ  لأولادكــم،  فصّروهــا  خــراء 

ذابلــة  كانــت  وإن  تنتظــر،  حكمــةٍ 

فاتركوهــا إلى حــن فربّــا عــادت رطبــة. 

*     *     * 

وقــال: لا تقيمــوا طويــاً في الخيــام، فــا 

حيــاة في مــدر، ولا ندامــة في حجــر، كل 

البيــوت تتهــدم، وتنهــض، حــن تســكن 

العاصفــة ســنعثر عــى الــدار، الــدار لا 

ترحــل.

*     *     *

يــده،  في  رغيفــاً  يطــوي  جــدي  كان 

ــفينة  ــكل س ــون في هي ــاده يبحث وأحف

عــن مركبــة صالحــة لتمــي عــى أرض 

تســيل عليهــا النــار، كان جــدي يبتســم، 

وكنــا نصنــع المركــب العجيــب، ونســأله 

المــرضى،  الأبنــاء  أوّلاً،  يركــب  عمّــن 

الأحفــاد الأشــقياء، الأحفــاد الصالحــون، 

مــدرسّ اللغــة الإنكليزيــة، بنــت عمــي 

التــي لم تــرَ أباهــا، قفــص الدجــاج، 

البقــرة،  الرضّــع،  الأطفــال  جــدّتي، 

المسدســات الجديــدة، الســيف القديم، 

ــدّة  ــاء، ع ــي العرج ــاء، عمّت ــة الم خابي

ــة،  الشــاي والقهــوة، الســجّادة العجميّ

ــجر. ــبّ والش ــذور الح ب

الرغيــف،  يطــوي  وجــدي  نتناقــش، 

ــة  ــر غيم ــه غ ــن جبهت ــم، لم تك ويبتس

في  والرغيــف  يبتســم،  وكان  ســمراء، 

ــه،  ــدم من ــون، نتق ــن جائع ــده، ونح ي

ونســأله، ونمــدّ أيدينــا، وجــدّي هنــاك.. 

هنــاك غيمــة ســمراء أمطــرت، هربــت 

ــدة  ــا الممت ــدّي، وأيدين ــن ج ــن حض م

ــدم. ــة بال ــادت مبتلّ ع

ــاً،   ــا زمن ــة أقامــت فوقن ــت العاصف كان

تهــدم ســقف عمّــي الكبــر، وتداعــت 

جــدران الطــن، ظــلّ بيــت عمّــي الثــاني 

ــرت في  ــد تناث ــار الموق ــن ن ــداً، لك صام

ــت  ــرق بي ــح و اح ــل الري ــل بفع اللي

عمّــي مــع بيــوت أربعــة إخــوة آخرين، 

ــاء في مشــاجرة  تشــاجر الأعــام و الأبن

مديــدة لم يبــق فيهــا حجــر عــى حجــر. 

جــاؤوا بجــدّي مــن داره الكبــرة ليتدبرّ 

ــر  ــة، فغ ــن العائل ــى م ــن تبق ــر م أم

الذيــن قضــوا نحبهــم ، فثمــة الذئــاب 

التــي في البريــة كانــت تعــوي أيضــاً ، و 

الريــح كانــت تغنّــي لنــا في الليــل. جــنّ 

ــى  ــة ، و لم نعــد في غن ــرٌ مــن العائل نف

ــة أن  ــرّر في النهاي ــذي ق عــن الجــدّ ، ال

ــاده. ينجــو بأحف

في صبيحــة اليــوم التــالي أيقظنــا ، بنــرة 

ــا الذهــاب إلى أطــال  ــب من ــرة طل آم

بيوتنــا نلــمّ قطــع عربتــه القديمــة، 

تجمعنــا خائفــن باحثــن، نقيــم حجــراً 

عــن حجــر، متبرمــن ضجريــن،  فكيــف 

ــة  ــة في بضع ــب العرب ــا تركي ــد من يري

أيــام ، وســيدنا نــوح عليــه الســام 

صنــع الســفينة في أعــوام؟   كانــت 

القطــع صدئــة متهالكــة، ولكــن مــا 

مــن حــل غــر هــذا، جــدّي حكى لنــا أنّ 

جــدّه كانــت لديــه عربــة عجيبــة تقــاد 

مــن غــر دابـّـة، يضــع فيهــا مــاء أصفــر 

ــا نضحــك  ــة، كن فتمــي بسرعــة عجيب

فــا بــدّ أن جدّنــا بلــغ مــن الكــر عتيّاً ، 

وخلــط في حكاياتــه بــن الجــدّ والمــزاح.

وصلنــا الليــل بالنهــار، خمســة مــن 

العقــارب،  للــدغ  تعرضــوا  الأحفــاد 

ــرون،  ــا الآخ ــات، ونج ــم م ــد منه واح

لا وقــت للحــزن، جــدي يــرف علينــا 

ــب أجــزاء العربــة فنخطــئ  ونحــن نركّ

ونصيــب، حتــى  تمثلّــت لنــا هيــكلاً 

ــة ، بأرجــل مســتديرة   ــه دابّ ــاً كأن غريب

ــال  ــن ق ــن مديدت ــب  ويدي ــن خش م

جــدي : كان عنــدي بغــلٌ

الدار لا ترحل

عيسى الشيخ حسن

ــز  ــد العزي ــر عب ــور عم ــح الدكت    افتت

رئيــس مجلــس إدارة النــادي العــربي 

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم في دول

ــورية  ــكيلية الس ــة التش ــرض الفنان مع

ــل  ــذي حم ــرب، ال ــبع الع ــن س محاس

صالــة  في  وذلــك  )وطــن(،  عنــوان 

مدينــة  في  العــربي  الثقــافي  النــادي 

الشــارقة، وبحضــور حشــد مــن النقــاد 

ــافي.  ــأن الثق ــن بالش ــن والمهتم والفنان

ضــم المعــرض تســعة عــر عمــاً فنيــاً 

الرســم والنحــت، وتــدور  في مجــالي 

ــال في  ــم الأع ــية لمعظ ــرة الأساس الفك

فلــك الوطــن بــكل فرحــه ومآســيه 

ــة أن  ــت الفنان ــه، وحاول ــه وآمال ووجع

تعــر عــاّ في داخلهــا لوطــن لم تعــش 

فيــه، ولم تعرفــه عــن كثــب، إنمــا خلقته 

كــا تشــاء، وبالشــكل الــذي تحــب أن 

تــراه فيــه، فرســمته مــرةّ بجدرانــه 

ــه الســوداء،  القديمــة المعتقــة، وحجارت

ومــرة أخــرى اســتدعت مشــاهد قديمــة 

صياغــة  وأعــادت  الحــرب،  دمرتهــا 

ــة  ــون بمثاب ــد، لتك ــن جدي ــه م مفردات

ــا  ــر وتمحوه ــد تندث ــة ق ــق لأمكن توثي

ــرة. الذاك

الوطــن  رســمت  محاســن  الفنانــة 

أيضــاً بمســاحة ســوداء تخــرج منهــا 

أفــراح صغــرة ملونــة ثــم تتــاشى، وفي 

عمــل خــزفي لافــت حولــت الوطــن 

ــا عــاه  إلى إنســان يحــاول كــر كل م

ــرة  ــر ومــوت ليقــف م ــم وقه مــن ظل

ــه، وهــي تحــاول في  أخــرى عــى قدمي

ــن الشــعر  ــا أن تمــزج ب معظــم أعماله

والتشــكيل، وأن تخــرج الشــعر مــن 

كونــه حــر عــى ورق إلى فضــاء الأعمال 

أو  لوحــة  أكانــت  ســواء  التشــكيلية 

عمــاً خزفيــاً، لأن التشــكيل فــن أممــي 

أكــر مــن الشــعر، فمــن الســهل قراءته 

مــن شريحــة أكــر وأوســع مــن مختلف 

وتنوعــت  والثقافــات،  الجنســيات 

باقــي الأعــال بــن الرمزيــة والواقعيــة 

والحروفيــات. 

ــول  ــة ح ــة حواري ــرض جلس ــى المع ت

الفنــان  أدارهــا  المعروضــة  الأعــال 

التشــكيلي الفلســطيني أحمــد حيلــوز، 

لمــدة  المتابعــن  المعــرض  واســتقبل 

أســبوع كامــل، وكان الحضــور لافتــاً 

مــن متذوقــي الفــن ومحبيــه في دولــة 

الإمــارات.

»وطن« الوجع والقهر 
افتتاح معرض الفنانة السورية محاسن سبع العرب في الشارقة

الشارقة - الحرمل



12w w w . a l h a r m a l . c o m

2016 شــباط   01  /  33 العــدد   / الثانيــة  الســنة  حرمل الثقافة

مجل��ة الحرم��ل تدع��و المؤسس��ات والأف��راد إلى دع��م اس��تمراريتها وإس��تقلالها، م��ن خال�ل الاشرت�اك والإعال�ن فيه��ا، وذل��ك بالإتص��ال  عل��ى هات��ف المجل��ة رق��م: )05316201958( أو مراجع��ة مقره��ا )أورف��ا - س��احة المدف��ع(
WWW.ALHARMAL.COMالآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

زاويـة حـرة

2016 شــباط   01  /  33 العــدد   / الثانيــة  الســنة 

ــى  ــزا ع ــة في ــة التركي ــت الحكوم        فرض

الســوريين القادمــن إليهــا مــن دول العــالم في 

ــن  ــن م ــم النازح ــوا بأهاليه ــازات ليلتق الإج

الأراضي الســورية.. ليســت المشــكلة في فــرض 

الفيــزا عــى مالهــا مــن تأثــر سيء يطــال 

الســوريين والأتــراك أيضــاً الذيــن ســينخفض 

الســوريين  أعــداد  بانخفــاض  دخلهــم 

أو  بيوتــا  يســتأجرون  الذيــن  »الســياح« 

يقيمــون في الفنــادق ويرتــادون المطاعــم، 

قــوة شرائيــة وعملــة ســيصبح  باختصــار 

إلى تركيــا.. المضحــك في  تدفقهــا محــدوداً 

الأمــر أنّ القــرار اســتثنى الســوريين القادمــن 

عــر المعابــر الحدوديــة البريــة، وفــرض الفيــزا 

ــراً!  ــوّاً أو بح ــن ج ــى القادم ع

هــل هنــاك معــر حــدودي بــري مفتــوح بــن 

ــن  ــوريون م ــه الس ــر من ــا ليم ــوريا وتركي س

دون فيــزا؟ ومــاذا عــن الجــدار العــازل الــذي 

تبنيــه تركيــا للحــد مــن دخــول اللاجئــن 

ــا؟ ــوريين إلى أراضيه الس

ــة  ــدود التركي ــى الح ــازل ع ــدار الع ــاء الج بن

ــتحق أن  ــاً تس ــاً تركي ــس اختراع ــورية لي الس

تأخــذ عليــه بــراءة الاخــراع ســوى في جزئيــة 

الخنــدق وراءه، وحفــر  منــه وهــو حفــر 

التاريــخ  مــن  مســتوحاة  فكــرة  الخنــدق 

الإســامي في الحــروب، إذن هــذه الجزئيــة 

ــا  ــه تركي ــذي تبني تخــص الحــرب.. الجــدار ال

مــن أجــل منــع اللاجئــن الســوريين مــن 

المــرور إلى أراضيهــا عــن طريــق المهربــن 

ــي  ــم الت ــن بحياته ــردي مغامري ــكل ف أو بش

يســتهين بهــا »الجندرمــة« عــى الحــدود فــا 

تكلــف أكــر مــن رصاصــة تطلقهــا يــد ثابتــة 

وروح لا مباليــة بحيــاة الآخريــن. 

وربمــا لتجنــب الحكومــة التركيــة جنودهــا 

وزر قتــل النفــس التــي حــرمّ اللــه قتلهــا 

الجــدار،  هــذا  ببنــاء  قامــت  بالحــق،  إلاّ 

ــإنّ  ــق، ف ــدق المراف ــن الخن ــر ع ــض النظ وبغ

بنــاء الجــدار العــازل فكــرة قامــت بالأســاس 

للفصــل بــن معســكرين شرقــي وغــربي حــن 

قامــت ألمانيــا ببنائــه بــن برلــن الشرقيــة 

والغربيــة.

ومــع أنّ الفكــرة بدائيــة وتــدل عــى عنصريــة 

مــن يقومــون بهــا إلاّ أنهّــا أخــفُّ وطــأة بكثــر 

ــوم  ــري يق ــري فك ــدار عن ــل بج ــن الفص م

عــى تهديــم بنــاء الإنســان لإحــال بنــاءٍ غــره 

يكتســب صلابتــه مــن هشاشــة الأخــاق 

وعمــق التطــرف. 

وبنــاء جــدار مــن حجــر هــو دليــل عــى 

ضعــف في خلــق تــوازن أو فــرض فكــرة بقــوة 

المنطــق والحــق. وأحيانــاً يلجــأ إليهــا صاحــب 

المنطــق والحــق حــن يكــون الطــرف الآخــر 

غــر قابــل للتفاهــم! 

أن  يريــد  الــذي  المتعنــت  ســاح  وهــي 

ــاً  ــدرك تمام ــو ي ــن وه ــق الآخري ــب ح يغتص

فعلــت  كــا  إخضاعهــم  يســتطيع  أنـّـه لا 

إسرائيــل حــن بنــت الجــدار العــازل. 

فالعــزل لغــة هــو الإقصــاء والإبعــاد وهدفــه 

نهــج  يكــون  حــن  والتهميــش  التشريــد 

الحكومــات ضــدّ شــعوبها.. ويختلــف في وجــه 

واحــد عــن عــزل أصحــاب الأمــراض المعديــة 

في الغايــة، لأنّ هــدف العــزل هنــا إنســاني 

ــرض.  ــار الم ــن انتش ــد م ــو الح ــت، وه بح

والعــزل هــو ســاح ســلطة مغتصبــة للحكــم 

تريــد أن تقمــع شــعبها، وتمنعــه مــن الدفــاع 

ــؤذي مشــاعره،  ــل ي ــه بطــرد محت عــن كرامت

ــت الســلطات  ــا حــدث في مــر حــن بن ك

الســفارة  أمــام  عــازلاً  جــداراً  المصريــة 

الإسرائيليــة في القاهــرة لمنــع المتظاهريــن مــن 

مهاجمــة الســفارة وإنــزال علــم إسرائيــل بعد 

أن أنزلــه أحمــد الشــحات لأول مــرة وأعادتــه 

الســلطات إلى مكانــه بعــد ثــورة ينايــر 2011، 

ــاً  ــتخدم ألواح ــة لم تس ــلطة المصري ــنّ الس لك

ــت  ــل اكتف ــل ب ــت إسرائي ــا فعل ــة ك معدني

ببنائــه  التكلفــة«  في  التوفــر  أجــل  »مــن 

المــوج،  بكسّــارات  أشــبه  كبــرة  بحجــارة 

ويبــدو أنهــم بعــد إنهائــه أعجبتهــم الفكــرة 

ــد  ــارع محم ــابهة في ش ــدران مش ــوا ج فأقام

محمــود، وشــارع منصــور وشــارع الشــيخ 

ريحــان وشــارع القــر العينــي، وهــذه المــرة 

لحمايــة وزارة الداخليــة!

شــبابها  تفكــر  مــن  تخــاف  حكومــات 

ــم،  ــا منه ــازلاً يحميه ــداراً ع ــي ج ــر فتبن الح

وحكومــات تخــاف مــن اختــاط فكريــن 

عــازلاً، وحكومــات تخــاف  فتبنــي جــداراً 

مــن أصحــاب الأرض الأصليــن فتبنــي جــداراً 

نازحــن  مــن  تخــى  وحكومــات  عــازلاً.. 

ــم  ــل في بلاده ــف والقت ــم القص ــزلّ شردّه عُ

فتبنــي جــداراً عــازلاً ليموتــوا هنــاك في العــراء 

برصــاص الجندرمــة أو في الخنــدق أو عطشــاً 

وجوعــاً أو عــى أيــدي الطياريــن المتعطشــن 

لدمــاء الســوريين مــن كلِّ دول العــالم. 

والملفــت للنظــر أن بنــاة الجــدران هــؤلاء 

الديمقراطيــة  جــدران  عــى  يســتندون 

ــرون  ــون يعت ــا فالإسرائيلي ــؤون بظلاله ويتفي

الــرق  في  الديمقراطيــة  واحــة  أنفســهم 

صناديــق  تفرزهــم  وحكامهــا  الأوســط 

الانتخــاب تمامــاً كالحكومــة التركيــة، وكذلــك 

فعــل الســيسي بعــد انقلابــه العســكري عــى 

ديمقراطيــة  بولايــة  وادعائــه  الديمقراطيــة 

فقــد خلــع بدلتــه العســكرية وارتــدى البدلــة 

الديمقراطيــة  جــدران  بــن  ومــا  المدنيــة، 

هــذه وجــدران الفصــل والعــزل يمــوت بــر 

هــذا  وكلُّ  بــر،  ويجــوع  بــر  ويتــرد 

المــوت والتـّـرد والجــوع مســكوتٌ عنــه 

ــن  ــة م ــى درج ــت ع ــاً، فليس ــاً ودولي إقليمي

الأهميــة حيــوات هــؤلاء البــر، وليــس مهــاً 

أن يعيشــوا حيــاة حــرةّ ديمقراطيــة المهــم أن 

ــك الحــكام  ــاة_ أولئ ــوا _إن أرادوا الحي ينتخب

ــة  ــة الخاضع ــم الإرادة الدولي ــن تفرضه الذي

ــة..  ــل« المدللّ بشــكل أو بآخــر لإرادة »إسرائي

هــم الأداة التــي تبنــي الجــدران العازلــة 

ــن الشــعوب المســتضعفة..  ــاة ع ــع الحي لتمن

وأقــى أنــواع تلــك الجــدران العازلــة الجــدار 

المصنــوع مــن البــارود برعايــة نوبــل، والــذي 

اســتخدمه بشّــار الأســد أســوة بــكلّ الطغــاة 

الذيــن ســبقوه في عــزل الشــعب الســوري 

تكلفــه  ولا  وصغــرة  هشــة  جــدران  وراء 

شــيئاً بــل يبنيهــا البســطاء بأيديهــم.. جــدران 

ــاة. ــن الحي ــة ع ــة العازل ــر الجماعي المقاب

الجدار العازل 

ابتسام تريسي
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      صــدر حديثــاً عــن دار اكتــب للنــر 

ــات(  ــاج الجني ــة )ت ــرة رواي ــع في القاه والتوزي

ــر  ــن، مدي ــاء شــهاب الدي ــة وف ــة الروائي للكاتب

مركــز شــهرة للخدمــات الإعلاميــة.

القطــع  مــن  الروايــة في 195 صفحــة  تقــع 

لوفــاء  الخامســة  الروايــة  وهــي  المتوســط 

شــهاب الديــن، التــي تتســم كتاباتهــا بلغــة 

شــعرية مميــزة، وتلتــزم خطــاً واقعيــاً ممتزجــاً 

الفنــان  برومانســية ناعمــة، صمــم الغــاف 

أحمــد فــرج.. 

يبــدأ الكتــاب بإهــداء عاصــف لشــخص مــا 

اختلقتهــا  التــي  بالخطيئــة  الكاتبــة  نعتتــه 

مخيلتهــا، وظــل العقــل يحــارب مــن أجــل 

ــداث  ــدأ أح ــم تب ــق، ث ــه لم يوف ــا، ولكن غفرانه

ــخصية  ــاد« الش ــدة »نه ــاة ج ــد وف ــة عن الرواي

المحوريــة في الروايــة، وتنتقــل بنــا الســاردة 

إلى عــالم آخــر يختلــف عــن عــالم القاهــرة 

والحضــارة، حيــث تعيــش »نهــاد« حيــاة أخــرى 

ــن  ــا م ــا فيه ــكل م ــا ب ــاة جدته ــد حي بالتحدي

واقــع مغايــر، وتفكــر مختلــف، ثــم تعــود 

لتســتعيد حيــاة الأســتاذة الجامعيــة لتصلنــا 

بواقعنــا المعــاصر، ثــم تعــود دون ســابق إنــذار 

لحياتهــا الثانيــة التــي لم تكــن أكــر إمتاعــاً مــن 

ــة،  ــاة قديم ــن حي ــة، وتتأرجــح ب ــا الحالي حياته

ــة  ــة متقدم ــي في مرحل ــة، والت ــا العادي وحياته

زوجهــا  فتنــادي  بينهــا،  تخلــط  أصبحــت 

»نديــم« الأســتاذ الجامعــي باســم »أحمــد« 

ــارئ  ــف الق ــم يكتش ــل، ث ــذى قت ــا، ال خطيبه

عــدداً مــن الأحــداث المتشــابهة في الحياتــن إلى 

ــي  ــرى الت ــن الأخ ــاً م ــاد« تمام ــرر »نه أن تتح

تســكنها وتحولهــا إلى إنســانة لا تعرفهــا.

وتتخــذ الأحــداث وتــرة متســارعة لا يــكاد 

القــارئ يلتقــط أنفاســه حتــى يشــعر أن إحــدى 

الدي��ن ش��هاب  وف��اء  جدي��د  الجنّي��ات  ت��اج 

شــخصيات الروايــة قــد قــام باختطافــه، حيث 

يقــوم عــدد مــن الشــخصيات برســم الأحداث 

التــي تمتنــع نهــاد عــن ذكرهــا، فــرى ســامي 

شــقيقها يحــي أحــداث أسريــة أنفــت نهــاد 

عــن الخــوض بهــا وقصــة حبهــا الخالــدة 

مــع الصحفــي جــواد والــذي وقفــت عوائــق 

ــه  ــط من ــا، ويلتق ــام زواجه ــة دون إتم أسري

ــد  ــا لنج ــم زوجه ــل، ث ــط ليكم ــا الخي والده

أنفســنا تحــت تأثــر أحــداث حيــة تــدور بنــا 

لنتذكــر في النهايــة أن نهــاد ككل أنثــى تطمــح 

ــرت  ــا م ــة، وأن كل م ــاة الطيب ــب والحي للح

ــه درســاً  ــه مــن أحــداث لا يعــدو عــن كون ب

ــن أســاء  ــع م ــف تتســامح م ــه كي ــم من تتعل

إليهــا بغــر قصــد.

الكاتبــة وفــاء شــهاب الديــن لهــا أنشــطة 

ــالات  ــن المق ــر م ــت الكث ــث كتب ــرة؛ حي كث

والقــراءات، وقدمــت مــن خــال الجرائــد 

ــن  ــر م ــات الكث ــة والمج ــع الإلكتروني والمواق

العــروض المميــزة لإصــدارات كتــاب ومبدعــن 

إعلامــي  كمستشــار  عملهــا  خــال  مــن 

للعديــد مــن دور النــر وللكتــاب المســتقلين 

ــي. ــهرة الإعلام ــز ش ــراً لمرك ومدي

الحرمل ـ القاهرة ـ خاص

      طــرح الباحــث الســوري، »مصطفــى حايــد« 

ســؤالاً عــى 129 ناشــطاً وناشــطة ســوريين 

ينتمــون إلى 22 مدينــة ســورية، مــن الفئــة 

العمريــة )18 – 38(، عــن مــدى ثقتهــم بعــودة 

الثــورة  »عســكرة«  بعــد  الســلمي  الحــراك 

ــل. ــبه كام ــكل ش ــة بش الثوري

ــدوة اســتضافها البيــت الثقــافي  ــك في ن جــاء ذل

مســاء  »هامــش«،  اســطنبول  في  الســوري 

»الحــراك  بعنــوان   ،2016/1/30 الســبت 

الســلمي الســوري« للباحــث الســوري مصطفى 

حايــد، في صالــة دار نــر »بــالام«، 

عــى  موزعــة  الناشــطين  إجابــات  وجــاءت 

ــة الأولى،  ــاوية، في الفئ ــبه متس ــات ش ــع فئ أرب

ــادر  قــال )27 %( مــن الناشــطين إن الحــراك ق

عــى اســتعادة زمــام المبــادرة؛ وفي الثانيــة، قــال 

)26 %( مــن الناشــطين إن الحــراك قــادر عــى 

اســتعادة زمــام المبــادرة، ولكــن بــروط معينة؛ 

وفي الثالثــة، قــال )24 %( منهــم إن الحــراك غــر 

قــادر عــى اســتعادة زمــام المبــادرة. أمــا الفئــة 

الرابعــة فشــكلت نســبة 23 % وكان جوابهــا »لا 

أدري«.

والبحــث هــو جهــد ميــداني، وخلاصــات بحثيــة، 

اســتقرائياً، بنــاء عــى  اعتمــد فيهــا منهجــاً 

ــاءات مــع  ــة اســتقاها مــن لق ــات وصفي معطي

129 ناشــطاً وناشــطة ســلميين41 ناشــطاً منهــم 

فقــط يعيشــون خــارج ســوريا، خــال فــرة 

امتــدت ســتة أشــهر، وانتهــت بورشــة عمــل في 

ــران 2014. ــا في 29 حزي ــاب بتركي ــازي عينت غ

توثيــق  »حايــد«،  البحــث، حســب  وحــاول 

ــتفادة  ــدروس المس ــد ال ــراك، ورص ــب الح جوان

النشــطاء  منــه، ملخصــاً في آخــره توصيــات 

في  الحــراك  اســتقراء  حــاول  كــا  وآرائهــم، 

ــة،  ــه المقبل ــة الفائتــة، واســتشراف مراحل المرحل

إضافــة إلى توثيــق تجربــة الحــراك المــدني في 

ســوريا وتعزيــزه، متجنبــاً القــراءات التنظيريــة، 

ــطاء  ــارب النش ــل إلى تج ــكل كام ــتنداً بش ومس

حــول  معهــم  والنقــاش  وآرائهــم،  الفاعلــن 

مســتقبل الحــراك.

دراس��ة: 27 % من الشباب الس��وري »يؤمن بعودة الحراك السلمي«
سمارت للأنباء


